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3 اسم الكتاب : إلجام العوام :]| .+ عدد الأجزاء : )١(‏ 
:؟ المؤلف: الإمام الغزالي (ت 500 ه) عددالمجلدات:(١)‏ 
الإعداد: مركز دار المنهاج للدراسات :.] |؛ نوع الورق : شاموا فاخر 


+ موضوع الكتاب : العقيدة الإسلامية :”| | نوع التجليد : مجلّد كرتوناج 





1 مقاس الكتاب : ( 57 سم ) 3 3 عدد الصفحات : ( ١95‏ صفحة ) 








7 تصنيف ديوي الموضوعي : (184:17) :] |:: عدد ألوان الطباعة : لونان 


: و 1 21 3 مان بك اين 2 0 2 





5 لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزءٍ منه بأيّ شكل من الأشكال. أو ز 100 8 
حفظهفي أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي يمكّن من استرجاع الكتاب أوأي جزءٍ منهء * 


/ وكذلك لا يسمح بترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبقاً من الناشر . 0 
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الرقم المعياري الدولي 
0 - 57 - 541 - 9953 - 978 :ل(55| 
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لبنان - بيروت 
هاتف : 806906 05 - فاكس : 813906 05 








لصايا مالةب 4 كر 5 
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المجلك العوسة السمو دي ل 7 
حي الكندرة ‏ شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون 
هاتف رئيسي 6326666 - الإدارة 6300655 
المكتبة 6322471 - فاكس 6320392 

ص . ب 22943 جدة 21416 
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7 عضو في الاتحاد العام للناشرين العرب 777, 
0< عضو فى إدارة جمعية الناشرين السعوديين ‏ 20 
عضو في نقابة الناشرين في لبئان 
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جدة 


عابر كررسية | 


هاتف 6570628 6510421 


01 


هائف 5473838 . ناكس 5473939 ١‏ 5 


مكة المكرمة 
«كتةالأسدي” 


|7 هاتف 52730387.5670506 / 


3 هاتف 0503000240 


الرياض 


مكتبة جرير 
وجميع فروعها داخل المملكة وخارجها 
هاتف 4626000 فاكس 4656363 


الرياض 


يي ا 


:0 هائف 4924706 فاكس 4937130 * 


الطائف 


مكتبة أم هاني 
اتف 9320809 


لحار 


مكة المكرمة 
مكتبة نزار الباز 


المديئة المنورة 


عو اموه ا الزمان” 


:0 هاتف 8366666 فاكس 8383226 + 


:2 هاتف 8344946 .فاكس 8432794 ]) 


. الرياض 


مكتبة العبيكان 
وجميع فروعها داخل المملكة 
هاتف 4654424 فاكس 2011913 


الدمام 


مكتبة المتنبي . 


2 
مكتبة المتنبى العلمية 
هانفٍ 2062666 
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أ مكتبة تريم الحديثة . حضرموت - 
٠‏ هاتف 417130.فاكن 418130 


جمهورية مصر العربية : 
دار السلام القاهرة 
هاتف 22741578 فاكس 22741750 
مكتبة نزار الباز ‏ القاهرة 


هائف 25060822 _جوال 0122107253 : 


دولة الكويت 
مكنة دار النيات 0 


تلفاكن. 22616490 جوال 99521001 : 


دار الضياء للنشر والتوزيع .حولي 


- هاتف 22658180 .تاكن 22658180 + 


متملكة البحر ين 
مكتبة الفار وق المنامة 
هاتف 17272204 فاكن 17256936 
مكتبة الريان المنامة 
هانئف 14*ظظ2ظ122غ 
المملكة كة الأ دنية الاشمية 
داز محمد ييل انان 


1 هاتف 4653390. فاكس 4653380 0 


دار الميثاق «الموضل * 
: هاتف7704116177.فاكس 7481732016 * 


ياي بان مني امار الم امن لسري الي ازيب يمرن 


بيخ التعوون 


دولة قطر 


هاتف 24421192 تاكن 020101ظ 


الإمار ات العربية المتحدة 


١‏ حروف للنشر 5 - أبو ين 


هاتف 5593007 فاكس 5593027 
مكتبة الإمام البخاري دبي 
هاتف 2977766 .فاكس 2975556 ١‏ + 


المملكة المغربية 


دار الأمان الرد باط - 
هاتف 0537723276 فاكس 0537200055 
الدار العالمية-الدار البيضاء 


: هاتف 052282882 .فاكس 052283354 + 


الجمهورية اللبنانية _. 
«الدازوالعوبية للعلوم- . بيروت 


هاتف 785107 . فاكس 786230 
مكتبة التمام بيروت 


- هاتف 707039 .جوال 03662783 


اليو ري ليق _- 


مكتبة المنهاء اج القويم . دمشق 


2242340 هاتف 2235402 . فاكس‎ ١ 


جمهوريه ة الجزائر 
دار البصائر . الجزائر 


: هاتف 021773627 فاكس 021773625 * 


مكتبة الثقافة. الدوحة 0 
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0 ا 1000 2 ا ا بي“ نا و 8 ا 0 3 يا ب 3-4 38 ا 0 208 ٠.‏ 





0 مقارشيو 
هائف 002525911310 


جمهورية أندونيسيا 


هاتف 0062313522971 
جوال 00623160222020 





١‏ جمهوريه © داعستان 
مكتبة دار الر سالة. محج قلعة - 
هاتف 0079285708188 
مكتبة نور الإسلام -محج قلعة 
هاتف 0079882124001 


0 الإمام لحري 
4 هاتف 0027114210824 





جمهورية فرنسا 
مكتبة سنا باريس - 


الولايات المتحدة اللأمريكية 


مكتبة الإمام الشافعي موري . 
١‏ هاتف 0017036723653 








دار العلوم الإسلامية ‏ سوروبايا. 


0 أخائف 0118052926 :نكن 091400592997 0 


جمهورية تشاد 


مكتبة الشيخ التيجانيأنجامينا . 


هاتف 0023599978036 


ماليزيا 


مكتبة توء كنالي ‏ كوالا لمبور 


هائف 006011157268630 


الهند 


٠‏ دان اتات العربى . كله 


هاتف 0091483274003 
جوال 00919946476748 


مكتبة الشباب العلمية ‏ لكنهو 
هاتف 00919198621671 
الجمهورية التزكنة 
مكتبة الإرشاد ‏ إستانبول 


هاتف 02126381633 .فاكس 02126381700 + 


إتكلترا 


دار مكة العالمية. برمنجهام 


هاتف 01217739309 . جوال 07533177345 
فاكس 7723600 0121 


أستراليا 
المكتبة الإسلامية 
هاتف 0061297584040 


ع0 5م هو ع قر 


فيرجن وفروعها في العالم العربي 


جميع إصداراتنا متوافرة على 


موقع مكتبة نيل وفرات . كوم لتجارة الكتب 
71 .]1/1 إلا لالاياها 
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موقع رائد لتجارة الكتب والبرمجيات العربية 
01 نا بايا 
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3 “لوطه بي يي عن اند« تاذ عمد ل 





عن 
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الحمدٌ للّهِ » يقولٌ كاتبُهُ فقيدُ عفو اللَّهِ تعالى : أحمدٌ بن ناصر 
الباعونيٌ الشافعيٌ يمدحٌ الشيحٌ الإمامَ » عَلَمَ الأئمةٍ الأعلام » حُجَّةَ 
الإسلام محمد بنَ محمدٍ الغزاليٌ : [ من الكامل ] 


و ري 
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50 


45 
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شر يمني بر ير كه 6زوه 7 ردح اسم ام 8 
له دَرَكَ حجة الإشلام من سَيَدٍ مَةَ الاعلام 1 
قُطْبُ آلشَّرِيعَةِ بَخْرٌ عِلْمِ زَاجِر حَبْرٌالْآَيِمَةٍفَخْرٌ كُلَ إِمَام |(2 
اّ 7 3 7 84 ات 

7 . # 2 1 ع 2 2 نب 
قدسثت لله العظيم مُنَرّها عمًا يحول بفاسِدٍ ألا نام 2“ 
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0 0 1 9 . 
غَادَرْتَ نَهْجَ أَلدِينٍ أَبْيَضَ وَاضِحأ إِذ كان يَعْلوهُ سَوَادُ ظلام 
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ايفان وه .6 ع ع 2 ش جاه 5 2 2 1 < 
وَعَدَلْتٌ بِاَلْمَغْرُور عَنْ طَرْقٍ أَلَدَئ نَحْوّألهِدَئ فغدًا بدار سَلام 5 
الا 














2 ا ' ١‏ 1 رو 
0 2 الم د 8 ]هو ناه يي 6 2 
3 3 5 2 

5 5250 07 2 رع ٌّ 6 . 7 0 
عَالجْتَهُ حَنَى غغدَوْتَ تقوده نخوّألهدّئ لطفا بخيّر زمّام 5 
2 1 ع 0 5 واه 0 14 

قوم حَىّ علئ تعلم علمِهٍ فَهُوٌ الشِفاء لِمُعْضِلٍ الآلام 9 
كور ز. 

ه ل بعبيم 6ريمع )مع ا 6 2 ا 

عجره الدواء لِدَائَهِ فليّقصدنه يَا دوي | سكام 

م 50 و ةا ه 1 

الخَلقٍ أَفضَلَ مَاجَرَى وَحَبَاه بالإنْعَام وَالإكرَام ال 

1 1 الا 

0) أثبتنا هنذا التقريظ من خاتمة النسخة ((ب).‎ )١( 
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45ح نه << كح از جل جا ج41 حا ل جل جل و ل ا ل ف ل 1 00 

















الحمدٌ لله الذي كَلْتِ الألسنُ عن بلوغ حمده » وتقاصرّث خُطا 


العارفينَ في فسيح ميدانٍ معرفته » وصلواثةٌ وسلاماثّة علئ سيدينا 
محمدٍ وآلِهِ وصحبه إلئ يوم الدِّين . 


74 
ولحصكاطا : 


فقضيةٌ التنزيه والتقديس للخالق جل وعلا مِنْ أعظم المسائل 
الإللهيةٍ التي تُعنئ بها كتبُ الاعتقاداتٍ عند المسلمينَ وغيرهم ؛ 
لكونها الفارقٌ الأهمّ في التمييز بينَ الحُدوثِ والقِدّم » وبِينَ الخالق 
والمخلوقٍ » أو قل : بينَ الله جل وعزَّ وما سواه . 

وقد تنوَّعَتُ آراءٌ المُتألَهِينَ فيها بينّ : 

تفريط سارٌ بأتباعِهٍ إلئ عبادةٍ إللهِ شارك خلقهُ في صفات 
الحدوث . 

وإفراطٍ كاد يُصِيّرُ ذات الإلله مِنَ المُجرّداتِ . 

واقتصادٍ أثبتٌ ماجاءً بصريح النقلٍ » ونَّرَّهَ المولئ عمًا لا 
يليقٌ به سبحائة كما َقَرَرُهُ هُ أدلةٌ الشرع ومقتضياتٌ العقلٍ » وهلذا 


و العرام المستقيمٌ » والنهجٌ السليم » الذي تناقلّهةُ الخَلفٌ عن 


























35 ا ل ا في يي ل 0 


ولا يخفى الدور الكبير في تاريخ 0 لعلماء ءِ الكلام الذينَ 


0 


استضاؤوا بهدى الله وبنور رسوله صلّى الله عليه وسلّمَ في الدّتَ 
عن عقائدٍ المسلمينَ ؛ إذ لم يُوفِّروا طريقةً أو خطَّةَ أو مسلكاً ؛ 
برهانياً كان ا 0 وإبطالٍ الباطلٍ » وما 
زالَ هنذا دأبَهُم حتئ جاءَت مسالكُهُمُ القديمةٌ طافحةً بالحُجَج 


والبراهين التى قطعّث أعناق المبتدعينٌّ . 


2-8 


0 ولستتتة للع حت ل لت حت جك جك لالت لت لات للا 





ومثارٌ الخلافٍ بينَ أهلٍ الكلام وغيرهم : هو تلك الآياتُ 
التكووية فى كناب لله تهالروت ونيا الأسادية ف اريف 
الثابتةٌ في السنةٍ النبويةٍ ‏ التي يَفهمٌ العابِّئُ مِنْ ظاهرها 


معن فيه المقصوة + لآنها كوهنة للتعبية كنا فال صناخت 


: 2 


2 ال ل ل ا 01 
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30 
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ل كا 
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000 اتني كما تل 
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عَلَ الْعَرّش © 4 وقوله : #وَفْوَمَعم © 4 والأخذٌ بالظاهرين تناقضٌ ١‏ 
فدلٌ علئ أنّه لا بدّ مِنَ التأويلٍ » والإعراضٌ عن التأويلٍ سكا 


١ 
ا‎ 





211101111501013 


#دجد ج عبج ع سر 





م ا ا ا 















اج جه د جا 4 4 جك 1 





بالتناقض #ولينذا فال اسلف 0 


بابل يج نجه ندند 





وللكن . . مَنْ هو هلذا العامِّىٌ ؟ وما هوّ خطوٌهُ ؟ وما منشوٌ هلذا 
الخطأ ؟ 
أُوَلِيسَ القرآنٌ العظيمٌ قد نزلَ بلسانٍ عربيّ مبين ؟! فكيفت 
تحت المخاطت عن فيمه ؟! ْ 





ومَنْ قال : إن الظاهرَ غيدٌ مراد ؟ 
وماهق اذهك سل الأمةا تمه ؟ 
وهل مَنْ سرئ له داءً التشبِيه يُداوئ بالتأويل ؟ 
كل هنذهٍ الخواطر والإشكالاتٍ التي قد يعسُرٌ دفعُها وتعصِفُ 


بالفكر . . تصدَّئ + حُجَةُ الإسلام الغزالي للإجابةٍ عنها في هنذا 
الكتاب اللطيف . 







وَأحررٌ معالجو 5231" أن لفط (العلقة ) الذى سحت الحاقة 
كن الأديت والنحويّ والمُحَدَّتَ والمفسَّرَ بل وَالْمُكَلم التطاة 


2“ 


نفسّة . 


فالعوامٌ في كتابه : هم ما سوى العارفينَ الراسخينَ أولي الألباب 
المُتخصّصِينَ فى هلذا الميدانٍ . 
















» ) 17١٠ والأسماء والصفات » للبيهقي ( ص‎ ٠» ) 1141/١ (» انظر : الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 
وقد استفدنا هئذا النقل عن ( منهج أهل السنة في بناء العقائد ) للدكتور فاروق حمادة ؛ وهو‎ 
ه).‎ 1471/11/١6 ( بحث قدم للمؤتمر العلمي الإسلامي من الإنسانية - إستانبول في‎ 


انلق ااا دن 

















ومتها : الشاردت وظافنت شبعة لايد هه العلتدى يهنا لمن أزاد 
الفهمّ الصحيحٌ والسلامةً مِنَّ التردّي في أوحالٍ الأوهام » لم سبق 
إلئ ترتيبها وبيانها أحدٌّ قبلَ الإمام الغزالي رحمّة اللّهُ تعالئ . 


وعلئل عادة دار البتهاج في اهتمامها الحثيث بكتب الإمام 


الغزاليَ ونشرها. . تبعثٌ ب « إلجام العوامً » لأروقةٍ العلم ودُور 
2 5 9 أ و 
البحث بحلةٍ جديدة » وعنايةٍ علميةٍ رائعةٍ رصيئةٍ » نرجو من 


المولى الكريم بها الرضا والقَبُولَ ؛ إِنَّهُ جلّ شأنهُ خيرُ مسؤول . 
0 3-37 سلا ل 
و ميق سيدا ميرو الم ضحي قم 


يوم الزريعاء (5 ) جمادى' لك (458١م‏ ) 
)١1(‏ باط / فبراس ( 2.107 م ) 














كج نش 2 فد ل جد جك جل ج41 ل لح ل حك جل 2د جا د فل جل 01 


الام المجُدّوء حجََالإِمَخْ 


ل ولص 1 


وال 


( 000 2) 








و 


ولِدَ و 0" 
أوصئ به وبأخيه أحمد إلنل صديق له . فرعاهما حتين أدخلهُما 
الندوسة يتعلمان ليخ أن كبرا:فيها : 


فقراً اليا سراق وعيق ال اسل نيك رياه 5-5 
محمد الرَّاذَكاني بطوسن . 

وسافرٌ إلئ جُرجانَ » فقراً على الشيخ الإمام أبي القاسم 
الإسماعيلي . وعَلَّقَ عنهُ « التعليقةً » . 


»)775/19( سير أعلام النبلاء»‎ ( » ) 7٠٠١/00 ( » تاريخ دمشق‎ ١ : أهم مصادر الترجمة‎ )١( 
. ) 58/١ ( » إتحاف السادة المتقين‎ « » ) ١91/5 » طبقات الشافعية الكبرئ‎ « 
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ف 0 










ثمَّ قدمَ نيسابورٌ » ولازمّ الإمامَّ أبا المعالي الجُوَيْنيَ إمامّ 
الحرمين وتخرّج به . وعرض عليه باكورة مُوْلْفاتِهِ «المنخول ؛ في 
م 57 لط 7 
ولمّا توفي الإمامٌ الجُوَيْنيٌ .. خرج إلى المعسكر . وسمعٌ به 
الوزيرٌ نظامٌ المُلْكِ» فقدَّمَهُ في مجلسِه ‏ وحَظِيَ عندَهُ بِالقَبُولٍ » 
00-7« 94 5 وو 3 ِ 
وبرعَ في المناظرة حتئ ظهرٌ اسمّه في الآفاقٍ . فأرسل إلى بغداد 
للتدريس فى المدرسة التُظامية سنة ( 5:46 ه ) . 









يك 












7 ا ار 2 لو بان ها #*ا يقن واه كاده 
22 5 ةر ا و 
<< "حلي << حلش حك ات الل 3< 













ا 


عير خرن “ررس 





1 ع8 ا ع ا و 0 
وفى اثناء تدريسه ببغداد تفرع للتأليف ؛ فكثّت مُوْلفَاتَةُ ‏ 
9 و ع 
وعَلتٌ شهرتة ؛ حتئ أضحيئ يُشارٌ إليه بالبّنان . 





يكتي <, 27 لتر ارم 


70 










اعاءنة السعادة التحفيقية #فيدلك ظريق الوه والعالدة 


0 0 


وخرج مِنْ جميع ما كان فيه » وتركةٌ وراءً ظهره » وقصد بيت الله 
الحرامً ؛ فخرجٌ إلى الحجّ سنة (88: ه ) . 


ا 


عم مط _ما_عمخ_مم 


0ك 


ثمّ دخل د مشقّ سنة ( 584 ه ) » فأقامًٌ بها نحوّ عشر سني » 
ا و 00 1 
أخدّ نفِسَهُ فيها بالرياضة والمجاهدة والخلوة » وألف فيها كتابَهُ 
العظيم « إحياءً علوم الدّين ). 
ص 2 ع ٠.‏ ل ا -2 
ثمّ عاد إلئ طوسن ؛ فاستدعاه فخرٌ المَلكِ إلئ نيسابورٌ » فَدرَمنَ 
بها فى المدرسة النَظَامية . 


ا ا ا 
5« طكت حله 





2 
ال 


25 0 


0ج 
0 













ثوّتركٌ المدرسة ء وعاد إلى بِيتهِ مُورْعاً أوقاتةٌ بينَ تلاوة 


20111 


ا 








“اس ا ل ا 








424 اين ا وا 28 ا 8 خخ ا 7 ا ار ا 2 0 42 0 
7 / 


القرآنٍ » والتدريس والإفادة » والنصح والإرشاد » إلئ أن وافنْهُ 
و 0 3 
١‏ لمنيةٌ بطوسسَ سنة (651.66ه). 


ترك ل الغزاليٌ رضي اللّهُ عنهُ مُوْلّفاتِ مشهورةً لم يُسبَق 
إليها . م تأملها: . علمَ فضلّهُ وَقَدْرَهُ في فون العِلَم » وقد قيلَ : 
( أُحصِيّتْ كتبُ الغزاليّ التي صَثَّّها ٠‏ ووُرْعَتْ على عمره ؛ فخَصَّتْ 
كل يوم أربع كراريسَ ١‏ وذّلكَ فضل اللّهِ يؤتيه م من يغاة)7**. 


ومِنْ هلذه المُوْلْفَاتٍِ النافعة: «إحياءٌ علوم الّينِ؛ء 





و«الاقتصاد في الاعتقاد».و«مقاصدٌالفلاسفة). و١‏ ينان 
الهداية». و« تهافتٌ الفلاسفة)ء و( المُنَقدٌ مِنَ الصَلالٍ .2 
ودمحك النظر ») © و( معيارٌ العِلْمِ ؛» و« القسطاسن المستقيم ») 
و( المتيفول »؛» و«المستصفيل»)ء و( لدي ) » و( لويد 2.0 
و« الوجيرٌ » » و« الخلاصةٌ » . و« فيصل التفرقة » » و« أيُها الولدٌ» » 
و« إلجامٌ العوامً ؛» وهو كتابّنا هلذا » وغيرها الكفيه ''' . 


صا 





)١(‏ الكراريس - جمع كُّاسة : وهي عبارة عن مجموع من الأوراق المزدوجة المتداخلة فيما 
بينها بحدود عشر ورقات »؛ فكان ما يكتبه رضي الله عنه يقارب أربعين ورقة يومياً » وهلذا راجع 
للبركة في الوقت » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

(1) وقد أكرم الله سبحانه وتعالئ دار المنهاج بخدمة بعض كتب هلذا الإمام الجليل ؛ وأهمّها : 
« إحياء علوم الدين »2 » و« الاقتصاد في الاعتقاد » » و( بداية الهداية » ». وه المنقذ من الضلال » » 
وه الخلاصة» ؛ وه معيار العلم»؛ وه محكٌ النظر » » و« القسطاس المستقيم » ؛ ونسأل الله أن 
يتمم نعمته علينا بخدمة جميع كتب هلذا الإمام العبقري رضي اللّه عنه . 
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ال توا ا و ع 
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4 4 جا 4< 4 40ج جا جف جح نج جا جل 4 ا ا اذ 
ومِنْ ثناءاتٍ أهل العِلّم في حقَّهِ : 
قالَ فيه شيحُهُ الإمامٌ الجُوَيْنِيٌ : ( الغزالٌ بحرٌ مُعْرقٌ ) . 


وقالَ الحافظٌ ابنُ عساكرٌ : ( كان إماماً في عِلْم الفقه مذهباً 












وخلافاً » وفى أصول الدّياناتٍ ) . 


03 


قال البحافط ابنُ النجار : ( إمامٌ الفقهاءٍ على الإطلاقٍ » وربّانُ 
الأمةٍ باتفاق » ومّجتهدٌ زمانه ) . 
وقالَ الحافظ الذهبئٌ : ( الشيحٌ الإمامٌ البحرٌ» حُجَةٌ الإسلام » 


:. 
أ 


عُجُوبةٌ الزمان ) . 





وقالَ الإمامٌ ابنُ السبكيّ : ( حُجَةُ الإسلام » ومَحَجَةُ الدّينِ التي 
توصل بها إلئ دار السلام » جامعٌ شتاتٍ العلوم . والمُبَرَرُ في 
المنقولٍ منها والمفهوم ) . 
٠‏ 1 5 01 5 و ٠‏ 1 <-"؟>» 
عي | شرع وأرضاه, واكرم تلم وسنواو , ونع بعلو 
0-0 0 
| لا خسمرسوول 
آمين 





8 ل اي ال لي ل ا لي خم اي ب ج00 اح دل ييا نه 2 سي بي 2 سه بي ا سي لاه يج اياج سر ونيا يت مه ا به اا 707 ١‏ 
ا امو 
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كاب اجام العوام» © 


بكي صن ربو كد دكب و تمصع ديع 





« إلجامٌ العوامٌ» مِنْ كتب الإمام الحُجَّةٍ الغزاليَ رحمّةٌ الله 
عالق التن قاد حولها اجدل كنيو الا ويك ةلمعل : 
فنسبتهُ لهُ مقطوعٌ بها ؛ فقد حَدَّتٌ به تلميذُ المصنفٍ أبو سعيدٍ 
الجاوليٌُ العراقيٌ في بغدادٌ قديمأً وانتشرّ عن طريقِهٍ » ونقلَ عنهُ 
كبارٌ العلماء”'' » بل إِنَّ مثارٌ الجدلٍ هوّ مِنْ حيثٌ الموضوعٌ الذي 
أفرد لهُ الغزاليٌ رحمَةُ اللّهُ تعالئ كتاباً خاصًاً لأهمّيته . 







ام 


وقد اذعئ بعضٌ مَنْ لا علمَ له في كتبٍ الحَجّةٍ الغزاليّ . . وجو 
تباينات جوهرية بِينَ قديمها ومُتأخرها ؛ وذلكَ مِنْ دون برهان . 






ةا رذ مده اوسا تعائر: هذ نكي يمف بار 
هنذا دعوئ تُطْلَقُ » بل هوّ استقراءٌ نشاً عن تقليب أوراق تصانيفهٍ 
قديمها وحديثها. 

بل الناظبٌ لا يخفاهٌ أنَّ العقائد مادَّةٌ غير قابلةٍ للاجتهاد حتئ 
ندَّعيَ تغيّرَ الاجتهادٍ فيها عندَهُ » وإِنَّما وظيفةٌ العلماء نحوّها : 
تدويثها بالجليّ مِنَ القول » وإقامةٌ البراهين والحُّجَّجٍ الدوافع » 
ومعالجةٌ كل طارئ مِنْ شبهاتٍ الخصوم بالمنقولٍ والمعقولٍ . 









14 ا 
































ف هك كح هك "حش حدق جح لج فح لج و 0 ل 9/1 
4 7 3 

لقد ألف الإمامٌ كتاب « الإلجام » لسوالٍ رُفِعَ إليه حول مسألةٍ 
التنزيه » ووظيفة المُكلف عند سماعهٍ وقراءتِهِ للآيات والأحاديث 


ا 


المُوهِمةٍ معني باطلاً عند الجهلةٍ » وكانَ ذلكَ قبل وفاتِهِ بأيام 


2 
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يسيرة . 








وهاهو( الإولجام ) بين أيدينا مع « الإحياءٍ » و« الاقتصاد») 


الو ا 7 


ل 


“| و« المشكاة» وغيرهاء فلا تباينَ فى مضامينها إطلاقاً !! 
]1 لقد حَدَّرَ الإمامٌ في « إلجامه » أشدّ التحذير مِنَّ القولٍ بالتشبيه ألا 


الذي يظنَهُ البعض أنّهُ مذهبٌ السلفٍ » وجرئ علئ قولِهِ اللطيفٍ 
الذي ذكرّهُ في « الإملاء على مشكل الإحياء كن يهودياً صرّفاً , 
والأمي اقل ذلعت «العوواق» أى: تحلكين يديديع :وقرنة الا شسيت 
إليهم » وتعتكفُ علئ قراءة التوراة ولا تعمل بها ؟!)''' ء ورد فيه 
علئ مَنْ أثبتَ صورة لا كالصورء وهو عينٌ ما ذكرّهُ هنا حيئّما 
وَظْفتَ على المكلّف ابتداءً التقديسس والتنزية وعدم الخوض فيما 
تعجر عنهُ عقولٌ المهرة الخيرة . 

وسترئ في ثنايا « الإلجام » وتعليقاتِهِ الترابطً الوثيقَ بِينَ نصّهٍ 
هنا وما عن ل و لبا سم بالسن مُؤْيّدة بالبراهين 


لح ع ا 


ة 


777 
- 0 
0 ِو 
يي ل 


ع ع ةلع ان ا لا_اكمة_كمدة _ مد مد عمد 
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> كت 


00 
0 


0“ 


20| القاطعة » والأدلةٍ الساطعة. فجزاهٌ اللّهُ تعالل خيرَ ما يجزي‎ ١ 
3 . الصالحينٌ‎ 
1 2 
5 .)755 الإملاء(ص‎ )1( 7 


٠ 


كال 257 ٠١‏ إكانتككاك تت تا0ة | 

























ا 4 4 7 24 


-- 
<3 


وتجدرٌ الإشارة إلئ أنَّ هنذا الكتاب الأصولي الفذَّ كانَ سبباً في 
استثارة العلماء مِنْ بعدٍ الغزالي لمناقشة هلذهٍ القضية علئ حدةٍ ؛ 
كما فعلّ الإمام الرازيٌ في « تأسيس التقديس » الذي شرح وجارئل 
فيه « الإلجامّ » بلغْتِهِ الكلامية المسهبةٍ » وليأتيّ العلماءٌ مِنْ بعدِهٍ 
محيلينَ علئ أبحائهِ التي لم يُسبَقْ إليها بحقّ . 

قال العلّامةٌ الزركشيٌ رحمَّة الله تعالئ في « البحر المحيطٍ ) 
وهوّ يُحدّتُ عن تنزيه الحقٌ عن الزمانٍ والمكانٍ مطلقاً » وإمساك 
اللسانٍ عن الخوض في المتشابه مِنَ النصوص المُقدَّسةٍ : ( حتى 
ألجمَ آخراً في « إلجابِه» كلّ عالم وعامّيَ عمّا عداها...» وهو 
آخرٌ تصانيف الخزالك نلق أو اح فصا ديق فق ول الدّينِ ‏ 
حت فيه علئ مذهب السلفٍ ومَنْ تبعَهُم )”' . 








وه 







عار اع 





. البحر المحيط ( 440/8 ) نقلاً عن الحافظ ابن الصلاح‎ )١( 





الا و ا و ا جه جو ص الألفة) كه ع حك ا 

























تمّ اعتماد ست نسخ خطية في إخراج هلذا الكتاب ؛ بعضها 
تعليقات فى غاية الإفادة ؛ وهلذه النسخ هي : 

النسخة الأولئ : نسخة مكتبة شهيد على باشا بإستنبول » ذات 
الرقم ( 11١7‏ ) » وهي تامة » قريبة العهد من المصئيّف ؛ إذ بينها 
وبين وفاة المصنف ثلاث سنوات فقط . 
جاء في ختامها : ( نجز كتاب «١‏ إلجام العوام عن علم 
الكلام ) » وهو آخر تصانيف الإمام المطلق حجة الإسلام الغزالي 


رحمه اللّه » فرغ هو منه أوائل جمادى الآخرة » سنة خمس وخمس 











مئة » وفرغ كاتبه من نسخه منتصف شعبان سنة سبع وخمس مئة 
6619/9 ه) + الجحمديلله رت العالمين + وصلواثة علرا سيدنا محمد 
وآله أجمعين » وحسبنا اللّه وحده وكفيل ) . 
وفي هامشها : ( ذكر ابن كثير في « تاريخه » وفاة الإمام حجة 
الإسلام في سنة خمس وخمس مئة في يوم الاثنين » الرابع من 
جمادى الآخرة » فبموجب ذلك يكون فراغه من هلذا الكتاب 









قبيل وفاته بِيُوَيْمَاتِ رحمة الله تعالئ عليه » كان من ابتداء العمر 
إلئ نهايته مشغولاً بالتصنيف حتئ جمعةٍ مات . أين الهمم 


لق امكو جوكاه او روك الأرفة) كح ا 















يا أهل هنذا الجيل » اللهم وفقنا للعلم والعمل ) . 

وهي ضمن مجموع مؤلف من )17١(‏ ورقة» تصدّرها 
«الإلجام»» وينتهي في الورقة (77) منهء وهي بخط عالم 
محدّث عرفت له نسخ لمؤلفات الإمام الغزالي رحمه الله تعالن » 
وهو عبد المجيد بن الفضل بن علي بن حسين القَرَازِي الطبري , 
وله:رواية عق المبارك ين سعيد كما ذكنّ العلامة اليحافظ ايخ حجر 
العسقلاني في « تبصير المنتبه » .)١١١١/7(‏ 


ورمز لها ب(1). 


النسخة الثانية : نسخة مكتبة فيض الله أفندي بإستنبول » ذات 
الرقم ( 4/7١71‏ ) » وهي تامة » يظهر أن كاتبها ذو عِلم ؛ لما فيها 
من بعض الزيادات والإيضاحات التي ليست في غيرها من النسخ . 
(حك5ه). 

وهي ضمن مجموع أيضاً . يبدأ الكتاب في الورقة ( 45 )» 
وينتهي في الورقة ( 2٠0‏ ) منه . 

كتبت بخط نسخي معتاد » ووقع شَكُلٌ لبعض كلماتها » وتمّت 
الإفادة منها كثيراً . 


2 
0 
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النسخة الثالثة : نسخة إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية 17 

ش 7 

بدولة الكويت » ذات الرقم : خ ١51/(‏ ) ( 7 ) عقائد » وهي تامة . 0 
٠ 5 1‏ ا 

كتبت ضمن مجموع , بدأ الكتاب في الورقة ( 4١‏ ) » وانتهئ 0 

فى الورقة ( ١7٠١‏ ) منه . ا 
5 3 
3200 6ه م 2 

خطها نسخي معتاد » وكتبت عناوينها بلون مغاير . 4 

6 

ورمز لها د( ج). 3 

0 

1 

00 5 

النسخة الرابعة : نسخة مكتبة حجي بشير آغا بإستنبول » ذات 0 

نج 

: 1 : 
50٠ ١‏ تا : 4 
ارقم 00105 وي كاب ا 
كتبت ضمن مجموع كبير ضِجّ جملة من رسائل المصنف »ء 9 

ل 

:4 5 5 31 


صُدّرت بصورة السؤال المرسل للإمام المصنف الذي كان سبباً في 
تأليف هاذا الكتاب . 


2_4 


خطي) تساكى مقناة ترفك كه عدار ونوا لون ا 

وقد وقع الفراغ من نسخها: في ذي القعدة المحرم يوم 
الاثنين » سنة (881 ه ) ». وتظهر مغايرتها في بعض المواضع 
اليسيرة لغيرها من النسخ . 

وقد تمِّت الإفادة منها كثيراً » وكتب في خاتمتها : ( قوبل ) . 

ورمز لها ب(د). 


حت << 


اه << «ك 0 


اتنب 
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و تحر ود 








0 3 وا يوا وجو ا روب االو اللو ار ا ا ا ال يار 
0 7 ذم 0 مح لي 
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0 ا 


ام ا ل 0 
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00 
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وو ا و 


الأتنتهة اتعنايية تسيحة المكقة الظافربة مدسقق > ذاضة " ' 
الرقم ( 7/874 ) » وهي نسخة مفردة تامة » صَدّرت بصورة السؤال 
المرسل للإمام المصنف كما في النسخة ( د) . 

ووقع الفراغ من نسخها: في شهر ربيع الأول الأنور يوم 
الخميس » سنة ( 888 ه ) » ووقعت في ( 5 ) ورقة . 


ورمز لها ب(ه). 


يهردا )» ذات الرقم ( 14١41١‏ ). 

وهي ضمن مجموع لبعض رسائل المصنف رحمه اللّه تعالى » 
بدأ الكتاب فيها في الورقة 7١(‏ ب ) »ء وانتهئئل في الورقة (44 
55 

وكان الفراغ من نسخها : سنة ( 7١54‏ ه ) » ووقع في هوامشها : 
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ورمز لها ب( و). 


ا ا ا ل أ ا 
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تم حيازة سبّ نسخ خطية لهذا الكتاب الفذٍ » وكان السعي 
حثيئاً أن تكون متباعدة الرواية ؛ في محاولةٍ لإخراج النص أكملٌ 
ما يكون ؛ مع دراسة الفروق والمغايرات » وإثبات العبارة المألوفة 
عن الإمام المصنف رحمه الله تعالئ . 


وقد كان لكلّ نسخة شأنّ في إخراجه ؛ فمنها ما عُني بالضبط » 
ومنها ما هو قريب عهد بالمصنف . وأخرى فيها زيادات توضيحية 
ذات شأن » تعاونت في مجموعها علئ صناعة نص « الإلجام » . 
وأتئ ذلك على النحو التالي : 

- فبعد نسخ الكتاب : تمّت معارضته على النسخ الخطبّة 
المعتمدة . وإثباثُ المغايرات المفيدة » أو الزياداتٍ التي تُظهر 
معنى السياق . 

- تخريج الأحاديث والآثار المرفوعة وغيرها من مصادرها الأم . 

- ضبط الكتاب بالحركات الإعرابية وبالصرفية عند وجود 
حاجة تستدعي ذلك . 

- ضبط الكتاب بعلامات الترقيم حسب المنهج العلمي 
المعتمد لدئ مركز دار المنهاج للدراسات . 


- أثبتنا الآبات القرآنية بالرسم العثماني من رواية حفص عن 
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عاصم رحمهما الله تعالى » وخرّجناها بذكر رقم السورة مع رقم 

الآية هلكذا : ( رقم السورة'”* ).رقم الآية ) . 
التعليق العلمي علئ بعض مفاصل الكتاب » وربط بعض 

عباراته بكتب الإمام المصئف ٠»‏ وشرح ما يحتاج إلى بيان 5 

- وضع ترجمة وجيزة أول الكتاب للمصنف الحجة الغزالى 







تلائم حجم الكتاب . 
- تقسيم الكتاب إلئ مقاطع رئيسة ؛ ليكون قريب المتناول . 
هلذا ؛ والرجاء منعقد برحمة الله تعالى الواسعة » والآمال نازلة 
بساحته سبحانه . . أن يتقبل من الجميع الجهد المبذول » وأن يقر 
عين مصنفه به ؛ لتعود علينا ببركاته نفحات المعارف الربانية » 
والصلات الرحمانية » وهو سبحانه الكريم » والكريم لا تتخطاه 
الآمال . 
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دقن سم تو ل لاياع ولايلبمارييتث 
يزيم ام تي يوبا وجرا بيد ال أ لني 
الوايننك مالغ رؤالفرات وذزك يحضم اياك وللؤس مار 
وابوموميرض ]ضر كاب خناناردد ا" اك دفر 
يم رذ الك ”نا لكرطيه مجلم ذنلادالنظوات 
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رعص وي زاف بو ازول سواء واسنظلالغنزيق اسم 
ايه عتمارس اموز رتامبعؤتم وسسككر 


2 << نا د 4 ا 4 1 2 0 





سنال لشن الأما مل امل لتمد هت سلام مردةالامثراما ماخر 

مقشدكالو نقيت هذاه روحرونؤرط ريع اهباريايات 

وردهمى شار رم م بالتغبيرفا| . 00 

وشالشن والصودة رإلي انوا والمؤف رزولك" 

منرذ اك أمنااكدا بوياء ليام الموام عزعارا نعلا فارك 

ما باب | لشنا ,ملاس ورس وله فاده علي ريسا نذالا ١‏ 

الذي عن لكافتعباده بجنا زراسماءزرنت عب لالطابيه وبي 
كير يوقم يض زاذكاردودجرهز ةعامجل شان يس 
ألا /كن حتت واستوطةاوي ونام ورف الهم] 
حو لحت روواجارعجروبتواذاسش قافر عظرويزمهالنتم 
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وإردتام اشع إن بعت قدا للق واسابيك ناجعلا مورت 
افذلوات متهرى ؤي أاجاروكن زتعن 2 ابي 
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هزع نطب انيدال الز»الجاما لبن لام بر لضم عبرا دست 
احا ست له لقاع بحن از سرلام طم حرى.ى يغ نوا ب هذا | كتيب لوسرم 
ألجام البرام . ١'قرلم‏ دضودرتر عي الإخاراهادة عنف! لتعيت 
علبى السلا) القايدءم طاهرما لتشم كل قل خزل أدقدتر لب 
دات ريا 1 أحسن مدرة, وقلا او فر فسعت ام ديل سلا 
غاف ادم عد مور [ندم ث "توس «ف يبع للبئر: 
العرفاامتوب ومرالتاهرنورف عادو نانس رايهم ً الميم 
مك الاقباذ دالا مب لت ا 2 بطلاف 
دا د بلول رايدو مها عائباذا حول رويك ديل دم نكتظامر 
درس ليس ملق اند سداد سا كه معوفبدر ميا انم يجمراجاد» 
عااهره معان التي سيد لسلام عام انيت تر ابطر عرما هم سنا 
التبنيب دد لع !د رط الفزازء (ككز لظلا التمدا فته 
ادل علس اللزظ ب دضو الاغن لبس راكلت من بياث النادبكما 
الخلثاءرناد الظاهرنا رايا ندل رثث الحاجت ويلىر ةلك 
را بلي يصاحب الشنبليرضع اي لذ مك( ملف المالر” 
عبنا اعتنانءات شا لدت نها 1 منرمازكافاداضرسان 
سسم لونت ١و‏ لمعك ١م‏ 
ى مام النرام فرعا كلام 
لزنا م ندة اللإسلام اوعامثيرا شرل 
زهجلس عنه 


راموز ورت العوارللشئ م ( د ) 


لالت للحن (الرتحيم ريل سل 
الجن ىنم الزء جارك نة عاد وبميزإزيوامات ريِث عترلالطاليف 
!يكرا وت اجع يلل كا ددرن معزت ولا اجلالعنات 
نايا ركش تيت والا لوغري ارياب ددامج داسنز يق 
حة احرثرا تارمث وتران اصثرزن انرا ر علس وخبرست 1 
دففجازحهت لإا اميهم سن لم روصتب داشام عا دح 
لف رغنينه مدات عل و عارل صاب عدرت أسامدتنيساتتي 
!رشتقادت عل !راجا المرعن نشي عثلا رع واجاليت ّ 
ولاه لالديث اعتقدطط 4(دته د صنات ا .نملا د نفد معنف بزلهص 
واليد و الدع والنزوك شال رالاورعل الرزرع الامتزإررءاجري 
“جاه ما اخطد» مس طاه را قبارده ردهاواثم ذعرزان متترم يِب 
تئر اناف داردتٌ ان اخرع كللمنفاد املن دان وب ن ابجع لجد” 
اللاتان يدتنارر» 1 مله لإشار ر)كلى ينس اللطاعل امن رابراب 
البعث عنه ايب فا سال باككن عن المزش ونب نابج مك1 توا 
الماش نا لبالا رالمق!!صتت “ترما هن رمراقيت ! بادعافطه 
عاب تعشب لذ هدع زهب نالهزلدط امراب د الصرق رالإنمان 
اغا لىا نخلى عليياى! للدت نما 9 |الشل بل 1١‏ لترزين دس اماج راع 
حتيق وهاانا(رف اكاب عال ةعاب ١‏ ينات رين زهب 
النتاة صل لإ تار وا رمات غادان امن بف بججبااملن 
وان نث هالؤم لرستل) د مجن تتز7ة نانني هنا الت ؟ 
البا5 وك بياث شن ! منناة! تسلف مل لجرا رإعاها نالل 
الصد لزج زاسا؛ يس عزدا فل البصايرص .مب اللن اعلى هي 
الدحاءة ب لتابحث دعاخن نورق ماد وياء,رهاُ خاؤ لجابتةز»- 
الث ومو اطق عثل؟! كين يلفس حثريك من هذه لمة ثرنيم) ذل 
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جب عي ين سيم :(ود فقي . عي اعوط انهل انك 
#الكن الا سال لشم الملبإحرت ‏ تار وري باعقعب تع 
الوب تال عن بقمية و ثرز بهار ا( لدي جلؤبيفجريا لنت 
عل دسا رذن ه ذكره هن رموتيا وأليحا ذ ١3‏ رأررعنهان الربطلتة. 
نال واراده راسااح عتراف ا لججزنرات يقر إن سرةع بر ليرعك 
تدرط نت واف كل نس اث ثيا نه و حر كشمدا ساا اث نان راجالا 
عت مما دا عرض يده ويعاهات حو اله دنب دعن راع أخرف إن 
عاط دج يش و( م نرتك ( نكت نوخاض ننه من عيش (ادشة يها سا 
فا سال نات( سرف خكلماط نزاظ با شعردت: و( لدم إلى لمفس اجرع بارلا 
نو الامصات س دابل ر لزي بللانطن إلابزكل اللنظ رعذ كل 
لدج نت لإراد وال عراب را نتعريف والصية حراس الكن:اناكت 
يا شت عن( إعث. عن و[ نكر ونسادا سا المسَيع اهلك ذا ثلا يللاي 
كعات خ يلت نزم فزلة زجاف الرسوق4 بس | لسفا) | وعاق رياد 
بلمروقين: وراد 0 رناايف !عي دك كن | لسنف وجر باعل 
كل ا نعرام رايب ]دان با نسل الخلا فال حا هنما نانك رجا رظنت 
طبئي“ام منؤار | التزلبى. ٠.‏ ممناءات الا سع ( لبف :زهي 532 
عا اده دلي وسارات ! ده نهل خت رطست ادم بده راك اير 
سيت ا صبديث نت اما الوطن ؤم إتيسا ان لبد طن( اللا 
د سلزي لزمك اضرم ركب -ثطد دعفؤد عصب دالتم دا لعتزو اهم 
جسم كتمص بدمنات #اوص رايلم . عادة “نمئطراء ونكت 


“٠‏ ره مئلاث رج اتيف صرالًا إن ننم من 3 لك المكان م فرجلمار 


صلاانهةااعة ايد شن ال رجيب خلز لع بصم املا يقال البلدي بولا/ر 
0 اتوم دا ثكأت را مي ربةطرع اليل شذا ندف 8 همال دغِرا دوا لين 
تامار تنلات الول هيب لما رد ةس عق كبعت لو صا 


راموزالورق كا لأوقلشئ ثم ( د ) 











ا 0 


جي- 
ا 


بذ حسذا !الترد مت1 لمناواى ايد لعاف ةم بااظارت اناا ام 
اداح ينا شاهلا حن امد رمم الا ولول وما بدارج بن المريضيم الوا 
جب ان يرسة عن ا لعجي دالنظارة 1 العو ل صلبة اتدل 2 
دءن ادك اد خررحفاين!(ل ذلده ليس الطرن !متيال لدداوسج 

عمجا باقلهت! لطرييؤاهال المراوات معالمرص ,فليو ذم كيلك 
1 مو ضعيتكا انرادت تقانا جه ينبب حيرش الات الا سبل نامك 
و الموعظة| لحسدة ديجا دهم بالق »حي [خن ردي عر لاس لمن 
قد وبالموع طن ا لحنسزن فرم لخر بايا دلي بال حسن فوم استرعلى) فملنا 
ضاءم يف كتا با لشهام !نَم ذرا ذطول بلاعادة بالسلام 7 
دن الشراع ل الاج مشاكدء [القعله وم الاين رون الدمريب رللانا, 
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رامو لورلا لاض للسئ ‏ ( د ) 


١‏ ل مد 
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معن 
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0 
مزج ند ا لضا يلسم و 
0 0 


“وصبسم 
| سنا 


م 
ل 
0 


را 


نام .| 
رؤستوارا 1 
الجبارقومه واتهنإإ لتؤاستوي وهوالقالرؤيق ديد . 
اسرفو قاب نا الممييزصف لافباردم رادها + 
57 ردن 0 1 


8 
0 ١ 

1 
و »> 


امه ليها : 


11ت 


2 اوس 


83 
للم 
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00 0 
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اموه 

















ا اشع لفقي الامامجنالضلم وكزادرز ابوحام رضت 
ابزجع: ااغزا لالطو قدريس روحَدُ و فورعم 
مسال ليلكا تمعباده بصفاتهواسمايهءد ثيه 
عقو الطابين 2 بيد اكتري| دو فصاجغو الامكارددت . 
جريعز ع موتاإيخلال عزن درك لانم كه حقيق زرا 
تلوب اوليايه وخاصتهاواسنغرق] رواجم جنول حتوفوابنار 
عمبته وبهتواء نا شرا قورع ظرتم ومست السننهم 
عل اشتاعلجا إحضرتم لها اسيمميعزابمد وصفتدوانا مْ 
عإيا زف رخير خليقتباص ا إسمعله وعإله وعترثه [مَائْفْل 
فقدسا لغ إرنشدلاسدعزللاخبا رالمو هم النغ بيوعنرا لعا 
والجمال مز نوتم الهلا لجيناع ثقدوافلاهسسعائمه ؤعئائه 
مأئعا لي 3 ستقدسرعنه مز لصو واليدوالمدم والنزوزي شال 
والتز و لعل ا معرشرو! لاسن راروها رك جراحياما اذهك 
ظو ,هرا لاخبا روصورها ذاؤ ترا امعننورم في امعن قرا 


لعية يا 25 2-35 

داددت اناف جالاغتقادالساف وأ نابي ابس لع لق 
أزتمتتدى ؤهنه الاحجاراكشق فيه الجطاعرا مق وابز أب 
العنعنه وسايجب ا لامالعنه والكذيعر ألو ضيه فاجيتكالي 
طتيل تقر الاش جعاندباظما رامق المرع مزيفرمد اهنم وثراقة 
جانب ويحافظ عل خضب مهب دو ن مدعب المولولي 
بلمراقيه وا لمدق والاتما ف اد لالحا نطيعايه وال َماَق 
والتشد با فيبواسا ب داعيمحقيق وما نا اك الوابعائلاسن 
إبواب باب وَعتهبالسان(هله الاحجار وباب فيالرعات 
عإإنا مق 4مزهب انلف وأن مزجالهم بتع وبا جؤ امول 
منزةناسؤعةان] لاد الا لؤشدج 
اعنقادال إن فججن ال اخبار اع | زأبحق الصرالرلكامرا 
نيد عتداه لا لبَمَابرههوم زهب الس[زاعو ينرم إلحعايرةالذابيي 
رضياضت مها قول_جفيقةمذهبا د إن وضوالموجنرن أزكل 
من لف ؤحدك مهل الماخبار_مزعواء لخن عله شم 
سبعة امو رالنقديبرتم النتصديق الاعوافبالجزغ لكوت 


راموزالورقلث الأو شح (م ) 


كياامرا مرزتع ا يد نججرضية امطاسطي ءوس 
حيفةا ل ادع الإسيل ربكيا لك روا لوطلالنم 
حا دلميا لقم احسن والمرعة باك وا للق 
م قوم دبالل عظم قوم خوو ناما فصلنا كناب 
القستطابرالل :: قم إن 2 
مكنا بالام العرام عرع| | تكلم 
بجوزاش وح ]قوز زر وأبد ضتها! 
ذو طعسس اغب رورسو 
مطوكتفا رونان هك راهن امغر 
وسار إعسيدنال وا رم وحبناك اير الكله 
7 2 
5 كا ذامت ارضا "ارد اخزاهما لطن 
له الجسم ام ليور ١‏ . 
0 
الادزيطة لم مكلن دنار اليج ' 
2 1 


ك5 
ابعق قزاد وجرن قلق ولايرلا دلت دالاولاد القع زلاحلاس ليم 
وبر خلا طاح( نات و الوززعلإلذرنذهالنزوالعقبدأرلدالاولاد” 
كفنا ؤتشرح الابجبا رلابدغ ل لاولاد يالذىينوالنسلاة لانسسي الاب 
والدنت ذد يز وعللر(ك] رج الركرربةولرتعال ومن ذريتد «أوود يليان 
نعلونتلتشا رج الاعا زان النخمن راؤاتاله تق ت بذ رضي وناولايو 
إلارلاد ؤيائرء زعا مات دلساءا السراب 
ذال ف معن جسن ب: اننا ف رعبياض هوودر لوج زالزل)فيعده إل 
عزاو ينتج اندع ادانع نات ل 
وجبجنهيالواتين حراه) لاعات, مرةزغرروا0 ويلا يغلض 
ممتوية وفزاتذبقرة بين نايمة عا رجلبها وبع ض ثرا يفراه 
سنؤنان وعزن ومنإيم وحكرا نا ماثث بفويومروساعم ددم 
دياب ]امات ابن ادم في ايموض عور ذاربانرهريرهب مع الروع 
7و ررق موك رادي د بيعب معالروع ثيلون بساح اليار مان 
او يريسع بها رعبلون اردع خالباس الإبان للودلتلايانك 
يكو نمع الروج دوسا 1 
والروح عمو د امن نور شلوك لصتالا ساف رح لير 
فبلون صرهافق الار ض لابقع :ذو مزالاطلاف ف الامينا. ٠‏ 
الاسان مزل لالم الالر جيني والؤدرس ؤم ع بير رلسا عم 


رامو الور فار لاض للسئ يئر (ه ) 


























عريكزيب الرب لين ويساك امبتايعه عز انه وال الومنيزعن 
اللاعماك وبوسن. باجراج الموحدينمز الجا عد الاعقام حلام 
أجوخ ميحر يفض زه ددومن بش فاعه الان با مالعلا 
لهل رالوس جد جامع مغزكة ماقي 
ارت 0 
اللارمومك بعشو منهامزيكازية قلره مثقال ونفم زلا يانه 
وأزبع قل خزالص ابه وترتبيصي وانافض[النابربعدسول 
ال ابوبلوع عم وم عضا دعر وازسرالطن لطرتمبع التعابة 
5-0-0 
وكز ول ماورد تبه الاخبارو شهريهالاثائ قن إعتق د 
جميع ‏ العومثا بهكازمز اهلا :وعصابهالشنهوفارف 
رص طالضلاك وجزب البرعه م فسال_اسكال اليقتن 
والباسية الاي ن نا ولكافه ا مشلين البارمالرا ميرب 
لعي تم رفزازائ دعوم قفر او 


نفض امم ييح اهسار يرداو 


مو لسار 0 :عبط عند بررالر طند 
لفيا انعثن] غ الي |للك تم] !مهتغل تافيو 


“دادما ابس لييسوكنيتن الذاذ 
من ار ِ 








راموز ورت العنواروللشئ ‏ ( و ) 


مإساهرام ‏ سصيرلر 


للربيها زعب لكافزعراده بصفائة واعماره ة رثيدعتوبللهالين 8١‏ 
له ويا وكبريايوه وفراحفه الائكارد وز جوع رتلا رالحلاله حي 


عابر كإلائهامركنهحفيقةو)واستو قور اصذه'زاتؤؤة. 
اورايحن إحن رخبت ةويهتو ف اند راؤانوار الث جيك 
الستممعز ال ,علج الحصضرنه' الام اسمعمم سرام وصفمة راتبا) 
علا زرسوله مورخم رخليتية'صوالسعليه عل اله وشيبه وعترقه 
إمادى لنترسااقَ! ترك اسعزالاخبارالومي الثنبيه 
عزرالرداع والجهارم زاب فغويه الكُلالجيف اعتفرراؤ ةم وؤج اث 
دايتعاروبقريرعنه دزالسوره واليروالفم والعزو- والانشقال لجلوار. 
عل العرترهالاستغراروها بجري يجرلةمااخزوة مرظراهرالاخبار 
وصورها ذانب زعموا ازمعتقرهرفيه معتقرال شل راده تلإتشج 
الإعثقلدالسلن وازابيزه ليجب البحث عنطعوابهب الاحمال راللف 
عزلفؤيزضيه فاجبرل ا وطليهك يتقو يا الله عانم باظها رلا المرين 


5 


كد غبردرامد رمرافيدجاب رحافطه عوئعص مزه ب<وزهلا ب 
2 ذاحق| ولط باكراٌ. ,الصرق الاندسا نوف نحاذتله وأساراله تفال 
3 5 الجر رافق بعوباجابدداعهحقي قبعانا لاي ا 


0 نبا زح عيفد وه_البشلف هزه إكبار 
وس ؤالدهازعراذلة وهب التلف 
وارمرجاللهىتهومتتلع.. ... 
وراد وفص وسار ناذسة زهناالان 


ل 
إلروتوانعها وما التصددق” فموالامازيمانال اتوم لاه عليه وس وان 


1 





اما حلامة ضح 
رار 1 





إلياء ا الول شرج اعننا د الس لض هزالاخبار”* 
ادر زاخوالصزعالذولابوافيه عندامطالبسابرهووزصالملف ٠-٠‏ 
اع زعب التوابد والقابعي ئها زبؤرد بي نه وساث. برقاله 

ةل ححقيقه دزهب السلى وعوا جوعترناازهكزمزيافةحرث ‏ 

مزج زوالاحاويلمزعوام الخلؤتح عليه يه سيعهامورة التقويراة. الت 
اها محرفه أما | لتفرس_اعؤييد تنزيه الوب تعقعزاجتهيسه 
حاذكرهء حؤوانه تعاثالم صادق وإنمحوعر الووجه الري فاله راراده 
وام للاعتراف العبزهرازيتري جعريه سرادم لبرعارؤة رلاقئه 
وازؤلكايرمزيانه وحرفته وأما الشكون نرلاسالان 
معنا شوم دنه وبع ا زنسواله عنه بزيعه وأنه وُخوضه درم غخاطر 
ا لظ 
فازلانتصرى زنك إلالقاظ بالنصرين والتبرب ل ده اخرىرالزباده بها 
والصاريتهاو مع والنفرتيق لابنطو_الابرا الفط وعوذلإلرجه 
حزالايراد والاعراب والثميردى والصيفم وأه:؟! لكف فاز 9 
باطنه عزالهيزعنه والتككرنيه وما ناميه ناز بمنقرازذ ال 
اتش عليه لجز مترشؤعللسرل ٠‏ مويه مطررسلارعر الا ساارعل 
الصزيقيز»الاولها وه نس 1 
لس زاعرام الاسف و إزيظ لتل لكلاف عنما للقشرح اليف 
ضنه الوطيف ا لاك النقراييري 














هوبزيدن لامزلاميزئيه البامازع كوخأ كواب ازجناغلزمن 
ووب لبه بإسعاده ال خاقء اززبعتعروا الذي عاماموعله اعتهاداجايا 
دقوي إتطورقة الموافقه حفيقه للرّحةٍإذاماثوا والكشف 
له الفط نشام روا الادورعؤما اهتقرومام شمى ا وكتركوا 

بناأضخله وشوولا وبا رحوه نئي وصورة له وذ انتقنافليه 
فلايتتل را[ السب امفيواه اهوو ل رحقيق إورتياوافئا روود 
عراللاعنقادل فزي ة قايله اوفبو ل يجر اقل رمغ يرشب فليش 
المطلو لل مفيد ب[النايره وعوجقيقه لمع رما وله فر تقر 
<فيقه لكو بؤاشه معدو وسنائه وكتبه ورسلد واليومالأخرعاما 
موعليه فوش عيرواز يكز ند لخر دكلاوج ركان اسه 
عباده الاذكزه ذكريعلوم عالط روزن جهلهاخبارمتوا نون 
رسوزائده ص اسمعليه ويام زتواردالاعرابعليه وعه الايان 
عليه مرقبواهرللوانفدرائه رز رعابه الاب وللوان يزغ تكليفه 
ارام اورف المتهزةٍ ووحه للها والنشكر_/حرث الولاوائبات 
ررماثر وؤادلة الوحدانيه وسايرالصنات بلإلاكنزم ز/جلانالئب 


الزتحل مزةمريره لينل تمن كنا إنرر ندعل 
يكل لنلوئا لا الامان والمصريو لازم يماقاله كبين ماحم (النضريين 
نو لاكاراز لعاف درجه عا لاغلر ولحزالقزر#لكؤبودرهما 
ازإلمرئمرمزفأزقلت فمميزالالويزنسه وبي رالهوذوالقلر 
وإ | المقلرلايوين النقلبر» عرو اندمقل رب بعتة وْنَسهانه 
محةؤعار يشل معتقره انكتاج معنفسه (لالمييلقطعئه 
بائخمر دبطل هوقو رلولءايضامشتظهربةإي!دلظامع 
وازكانءعيرقوبه يريم عخصوصإيداوديزاسيها يخصهه 
تاتكازاليه وري بعتفر/ انفده منزهزا نلايشونز عع لانحى 

الو م ب 1 

والبعردم المت الناظرايضا بزع اؤمتمبزعر ع بالدثيل ودعواه ار 
"سو اناك ادرب تياب لاضع ان 
ازلابسسلكه ب اعنفاده معارينة المبط[كلامه بكلامه نه بايف عاميا 

تطقراغخ وحزرم جين يجش رعلره الفر و زتفليده قل اليهوي 
ب انظ رح ريب( العوام وازاخطرهالهروثوفهواءم م لوام تايل 


4 
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د 


بعر 








لوا وك امود وير ركوه بعرطول ا ربكا زالواحر ': دتاثوامامزاالمزبإن وكا زيزل لإباط مسرا واة حتتجتاج ازفارف ا 
لدت ال اا يفك ار 2 مر 
فار نف ريقه بمينه وينصرف ويقو زالاخراذاقئم عليه ونظراليه للب الفرقحيث بكو: الغرقبعنويا مَطًا مزغيرطلبفهلهحألة ار 
واس راهزاوجد زاب وامثا ل ذكلءإلاكمى ب إكانالولصر للثلربزاموقنينرهزااشط ا زطابقع لليهودى ابعالقطعهكزبه 4 
لتإقغزاة واحله ؤجم العم ب للافتكابنهرالألزوزمتهرادله ع نفشه فكيزينق ارالك الى راف قإعتقاده مامؤعؤا وعد 0 


الكلم وميك نيان ازيفممهاكاتناج الإزتواصناءيه يكثلف اله فلمرسناع كلت اراعتقاداتهرجازدهوازلشرع (رطفهم 
3 . 
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راموز ا لورقلث ثيل اخ ؤللشئى:. ( و ) 
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7 الاككر ف أزقه [ نإ ننضتاعاميا ادلو جاليريو ار ولد ينعد 
5 ادلةالقران. والاتاوي لزه المفنه هالشابقاؤالاههام ؤاذايصنع 

2 به و[ ] هزامريض ما(لبعوعزاتعى. الفطر وسلاد ةا خلق" 

.3 الاصليه فبتطرتمابزه از هجرنا الهاج لفرلغال,اع وعم شير 
82 جادله وك رنا وج الازم عند انعكازيجاحدنا ؤاصزمزام ول 

0 الامازوارتفويسنا فيه بالفراسيه غاب (الرشد والغبول لرجاوزنا 

7 بدمزالج اج الظاحرالتدتوإلاد لمعاغنامبماة ررعل سزكل , 
ّ ودا ويناذالجلل ا متزوالبرهاز الحلور ,الما تجتهرا زئجادلهبالا"ت 
4 كبا امراه نغ ال ررخصتنا وهنا القررم زا مراواه ولايرلعي 
2 في باب الجكلام مع الكاذه ذا لادويية تشنم رحا مرذى» 

4 وتم إلاقلو نرم آبشا به المربزيك المنرورة يجب ارق 

»2 عنه القىير والفطبرة التع هود للاصليه ثعرلقبول الابمات 

د زاج اذل و خربرحفادو الادلة ولبرالمر ري اسم رإلرطا 

مع المايسلة باق[ مزالضرررة أمرا را كداراه مع ا مرك فلبوضوكل 
جوضعه ضرا امراالهنعا نيس ةحيش الاج عاسب 





2 








8 

0 
ل ليلدك والموميله تفسه وياد لدربال ع راجسرفا لصوا ْم 
0 الب وبا حكؤء قوم وباللوعنظه لكيه قو اخرون ببالجادله 2 
7 رإائوعراجسز قوم عارها فصان قساههم كاب الف طاس 0 
9 ا متم ذلانطوز_بإعادئه .. واسماعلٍ بإلصواب عرالكتاب 3 
ا 0 1 
ار 1 قم لذانم بعائد مام ب 
0 ل ل 0 ير 
0 السام لردعا ل باع رد 190/9 عق الرقا س6 يرز 5 
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هد 


٠‏ “*» و !م * .ول * + اهو 
4 راموزالور شرا لاض للع ( و ) 
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#2 ترح سورت الواح 


تمهاد ل بهرت ورت رهد 


هو جو 


06 
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عّعِلالكَام 


تال 
اليِمَام للجدد ةا تكح وَاِلْسَلمِينَ 
الظُوَسِيَالَلبرَاضالسََاقِيَ 
(ةع-ه.وه) 





ء - عك يخر . جره بميل لخر لمر 000 
ا ا ل ل مح اي محم ع مد 2ه 
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هلذه نسخةٌ السوالٍ الذي أنهاه الشيحٌ الإمامٌ أبو القاسم 
و 


عبدٌ اللّه بِنُ أحمدّ بن سيا رحمّة اللّهُ . . إلى الإمام حُجَّةٍ الإسلام » 


تع صَنَفتَ في جوابه هنذا الكتاتَ الموسومً ب « إلجام العوامٌ عن 
علم الكلام ) : 

نا قولة وْضَ'قَ :الله غننة فى الأختان الواردة عن لعن ضلنئ الله 

عليه وسلّمَ التي يُوهِمٌ ظاهِرّها التشبية ؛ مثلٌ قولِه : ٠‏ يَنْرِلُ لله » . 


75 2ن 0 2 دسي 2 27 5 
وقوله : « رايت رَبَى فى أحسّن صورَة » » وقوله : « خَمُرٌ) » وقوله : 


«خَلَقَ آدَمَ 6 وفي بعضٍ الوؤاناك +2 لق الله آدَمَ علو صو 
اقلق ا وقولة : للحتي يَضَعَ الْجَبَارُ قَدَمَهُ»؛» و لتم عَلّ 
لْحَرْشُ أَسَتوَي © * . و وَهْوَ ألْقَاهِر فَوْقّ عجادوء © * . 8 يد أله 
وق أَبَدِبهِمَ © » . 

فما الصحيحٌ مِنْ هلله الأخبار ؟ 

وها الذئ يحت كبولة:؟ 

وما الذي يجث رَدْهُ ؟ 

ومَنْ يحكمٌ ببطلانه . . ما دليلُةُ عليه ؟”" . 
)١(‏ وقد تفردت ( دءه ) بنص هلذا السؤال . 


(1) والرواية الأولئ هي : ٠‏ إن اللّه تعالئ خلق آدم علئ صورته » انظر ( ص 7ه ) . 
() في ( د ) : ( ومن يحكم ببطلانه ؟ وما دليله عليه ؟) . 





























وما يصحٌ منها علئ ماذا يُحَمَلُ ؟ 

وما دليلٌ تأويله وصرفِه عن ظاهره ؟ 

وَوسول الله صلى اكه عليه 0 مُوهماً إن 

يَجُرْ إجراؤهُ على ظاهروء مع أنَّ النبي صلَّى الله 
اويا با ير 
الضلالٍ والكفر ؟ 

م و 3 و 

والتلفظ بهلذا معَ القصدٍ إلئ غير ما دل عليه اللفظ في وضع 
اللغة . . تلبينٌ . والكفبٌ عن بيانٍ التأويل ومنع الخلق اعتقادَ 
الظاهر . . تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة » وشيءٌ مِنْ ذلك لا يليقٌ 


ا ل ل ا د 


اعتقادُهٌ إن شاءً اللَّهُ تعالئ . 


ع 


4 نيال الكتاب في أواخر رمضانٌ سنة . 


لك 


وي سس ا د ا ا 0 0 
صنّفه » واللّه أعلم ) ؛ وسقط منها : ( تم إرسال . .) إلئ آخره » وفي ( ج ) :( بسم الله الرحملن 
الرحيم : سئِلَ الشيخٌ الإمام ؛ الأجل السيّدُء جه الإسلام » قدوة الأمّةِ » إمامُ لأ ؛ مقتدى 
الفريقينٍ - قدَّس الله روحَةٌ » ونوّرَ ضريحَة - عن أخبار وآباتٍ وردث عن الشارع وهي تُشِعِرٌ 
بالتشبيه 00 ؛ مثلُ : بر النزول » وخبر القَدَمِ والصورة والِيدٍ » وآيةٍ الاستواءِ » والفوقٍ » 
وغير ذلك » فصئّفٌ د ا و ا ا عن اك 
بدأ به بالئناءٍ على اللّهِ ورسولِه صلى الله عليه وسلَّمَ » فقال : الحمدٌ لله . 3 

















ا ا ل اا ا ا ا 0 


١ © 
55 


إن تيضم 


الحمد لنّه ه الذي 0 لكافَةٍ عباده بصفاته وأسمائه 2 وتنّة 


عقول الطالبين فى بيذداعٍ كبريائه » وقصّ أجنحة الأفكار دون 
حمئ عِزَّتَهِ » وتعالى في جلالِه عن أن تدرك الأفهامٌ كُنّْهَ حقيقته » 





اما ب وك ع بح ند 


3 


00 - 5 ع 5 3 5 ال 0 م بي 





احترقوا بنار محبَّتِهِ » وبّهتوا في إشراقٍ أنوار عظمتَهٍ » وخَرِسَتْ 
ألسنتّهُم عن الثناء على جمالٍ حضرته إِلَا بما أسمعَهُم مِن اسمِهٍ 
وصفتِهِ » وأنبأَهُم على لسانٍ رسوله محمدٍ خير خليقيه , صلَّى الله 
عليه وعلئ آلِهِ وأصحابه وعترته . 


5 
م 


5 


ل 


7 


00 
اءالخكطا : 
فقد سألتني ‏ أرشدَكَ اللّهُ ‏ عن الأخبار المُوهِمةٍ للتشبيه 





3 


م 


3 


عند الرّعاع والجُهّالٍ مِنَ الحَشُوية الصَلال ؛ حيثٌ اعتقدوا في الله 
سبحاتَةُ وفي صفاته ما يتعالئ ويتقدّمنٌ عنةٌ ؛ مِنّ الصورة ؛ واليدٍ 
والقَدّم » والنزولٍ والانتقال» والجلوس على العرش والاستقرار » 
وها دوي كنهر اا انق اذا خلرة ون قراس لعجا وسريعا فالي 
زعموا أنَّ مُعتقدَهّم فيه مُعتقّدُ السلفٍ . 


1 


301 ار 
ا 


0 حم 
ممح مو 


اس بع هو لجع ل ف مر عر و يقد بغي ار قور اق قر ا ا ا ا 
يي يي يي يي يت يي 
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ي* 





ها مه 


ردك أن اوع ذك امسقاة اوللشير اران ١‏ جا امالبت را ١‏ 
عموم الحَلْقِ أن يعتقدوةٌ في هذه الأخبارٍ , وكشت فيه الغطاء عنٍ 
الحقّ » وق" بسكت النضية حنا عع بعد الاسياك لكي 97 
عن الخوض فيه . 3 

فأجبتُكَ إلى طَلِبِتِكَ مُتقرّباً إلى الله سبحاتةُ وتعالئ بإظهار 
الحق ار ورا شير ملا ومراقبةٍ جانب » ومحافظةٍ علئ 
فح لكين دونَ مذهب ؛ فالحقٌ أولئ بالمراقبةٍ » والصدقٌ 
والإنصافٌ أولئ بالمحافظة عليه . 0 





وأمسأن' الث فبالن العتندية والكوفيى ووس جاتعارة ذاقيه فين : 


كن ديم 
4ه <١‏ 


ار حار ا 
0 


7 0 2 





وو 
وهلأنا أَرتَتُ الكتابت علئ ثلاثة أبواب : 


ال #سس 


بابٌ : في بيانٍ حقيقةٍ مذهب السلفف في هلذه الأخبار . 
وبابٌ : في البرهانٍ علئ أنَّ الحقٌّ في مذهب السلف » وأنَّ مَنْ 
وبابٌ : في فصول مُتفرّقةٍ نافعةٍ في هلذا الفنّ . 


اي 


حك 7 


و الو ا 1 


. في (د) :( وأُميّر)‎ )١( 
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00 1 
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: 5 الابالزوا 
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5 2 


نقيت اعتمشاءالتن 


رك سبي 
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3 2 مي ا وخر رت 2 7 ا يخي ل اي يي 20 42-1 2 م رط “راي . ْ 


١‏ و 
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ااا اا ايا ااا 

















: 0 
لل لاس بحيب يبرب يجب ججخ لي 
م3 م كر ار ا ا 70 مر يبر ا ٍ 





















الياب الْرّل 


لي 0 0« 0 9 5 ٠‏ 
فى سا ملاعل _اوا فى هده الاحصار 


اعلم : أنَّ الحقٌّ الصريح الذي لا مراءً فيه عند أهل البصائر . 
هوّ مذهبٌُ السلنف ؛ أعني : مذهب الصحابة والتابعينَ » وها نحن 
نوردٌ بِيانَهُ » وبيان برهاثة . 

فأقولٌ: حقيقةٌ مذهب السلف ‏ وهوّ الحقٌ عندنا ‏ : أنَّ كلّ 
مَنْ بلعَهُ حديثٌ مِنْ هلذه الأحاديث مِنْ عوامٌَ الخلق . . يجبُ عليه 
فيه سبعةٌ أمور : التقديسٌ , ثمٌ التصديقٌ » ثمٌ الاعتراف. بالعجز » 
ثم السكوتٌ » ثم الكففٌ » ثم الإمساك » ثمّ التسليمُ لأهل المعرفةٍ . 

أمّا التقديسُ . . فأعني به : تنزية الربٌّ تعالئ عن الجسميّةٍ 





ا قا لا واد ار ل ع اله 
الذي قَالَهُ وأرادَة . 


وأمًا الاعترافٌ بالعجز . . فهوَ أن يُقِرّ بن معرفةً مرادِه ليس علئ 
قذر طاقته » زأن ذلك لسن ةقان وحرفف.: 








[١ 42‏ يي يا 


ا ا 0 








71010٠ 1 ا > قد كمد مهد‎ ١ 


5 ب 7 5 


2 


1 


لي رب 
لك 0< 


ا ا 6 3 
7 ا 
لحك جه << 


7 


7 
ماد 





3 2 / 


0 


تت 














4 :1ك 
ْ .. فألا يسألَ عن معناهٌ » ولا يخوض فيه » ويعلمَ 


أنَّ سوَالَهُ عنهٌ بدعةٌ » وأنّهُ في خوضه فيه مُخْاطِرٌ بدينِه » وأنّهُ يوشكُ 


أن يَكْفْرَ لو خاض فيه مِنْ حيتٌ لا يشعرُ 


نا الإمساكٌ .. فألّا يتصرّف في تلك الألفاظٍ بالتصريفٍ 
والتبديلٍ بلغةٍ أخرئ » والزيادةٍ فيه والنقصانٍ منةٌ » والجمع 
والتفريق » بل لا ينطق إِلّا بذلكَ اللفظ وعلئ ذلك الوجه ؛ مِنَّ 
الويرادٍ والإعراب » والتصريفف والصيغة . 


ما الكففٌ . . فآن يكفٌ باطتّهُ عن البحث عنةُ والتفكر فيه 
وأمَا التسليمُ لأهلِه.. فألا يعتقد أنَّ ذلكَ إن خفي عليه 


لعجزو.. فقد خفيَ على الرسولٍ صلى اللّهُ عليه وسلمَ أو على 
الأنبياءٍ أو على الصَّدِّيقِينَ والأولياء . 





فهلذه سبع وظائف اعتقدّ كاقَةٌ السلفٍ وجوبها على كلّ العوامَ » 
لا ينبغي أن يُظنَّ بالسلفٍ الخلافٌ في شيءٍ منهاء فلنشرخها 





























بلحس حجر تج ل بج سد د اسه يه نل سال 
7 

الوظيفٌ 25 

١‏ 7 سس 


لمحي حي ا ا 
1 0 أبن كن ا 


)0 


مدن امور 

أحدّهما ‏ وهو الوضعٌ الأصلىٌ ‏ : هوّ عضوٌ مُركبٌ مِنْ لحم 
وعظم وعصب .ء واللحمٌ والعظمّ والعصبٌ جسم مخصوصٌ بصفاتٍ 
: - 35 على هه وا ال 30 عد 
مخصوصة . والجسمُ : عبارة عن مُقَدَّر لهُ طول وعَرْضٌ وعمقٌ » 





يمنعٌ غيرَهُ مِنْ أن يُوجِدَ بحيثٌ هو إلا أن يتنحّئ عن ذلك المكان . 


وقد يُستعارٌ هنذا اللفظ - أعنى : اليد - لمعني آخرّ ليسن ذالكٌ 
المعنئ بجسم أصلاً ؛ كما يُقَالُ : البلدةً في يدٍ الأمير ؛ فإنَّ ذلكَ 


مفهومٌ وإن كان الأميرُ مقطوعً اليد مثلاً . 





)1١5 الأسماء والصفات » (( ص‎ ١ والبيهقي في‎ » ) 7١ ( » الشريعة‎ ١ أخرجه الآجري في‎ )١( 
» موقوفاً على ابن 5-58 أو سلمان الفارسي رضي الله عنهما » وانظر « إتحاف السادة المتقين‎ 
.)١١8-١١17 )»ءو« مشكل الحديث » لابن فورك ( ص‎ 0/4 

(؟) رواه مسلم ( 5104 ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنهما . 





وت ]0 اح ا ا ا 2 

















4ه 6 0 خا ا ل 00044 
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هرد ف ا ا 
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> الت اير 9 8 
0 5 سر 





يك 


ا 
اك 


5 
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فعلى العايّيّ وغبر العامّيٍ أن ؛ يتحققّ قطعاً ويقيئاً أنْ الوسول 
شان الله ارس لل اك شنط ع ا 1 
د النقدم وام ومطو ووذ <(لك ملي للك فعا محال توه هله 


ا 


ام لس ا ع و 


ل ا 00 
1 بإجماع الأ ؛ السلفٍ منهُم 


سواءٌ كان ذلك الجسم كثيفاً كالجبالٍ الصِّمَ الصّلاب » أو 
لطيفاً كالهواءٍ والماءٍ » وسواءٌ كانَ مظلماً كالأرض »أو مشرقاً 
كالشمس والقمر والكواكب ء أو مُشِفَاً لا لونَ لهُ كالهواءِ » أو عظيماً 
كالعرش والكرسيّ ؛ أو صغيراً كالذَّدَةِ » أو جماداً كالحجارة » أو 
حيوانا كالأنييان + فاليصينة مف »وبا سي شيا ل 
أو عِظَمّهُ أو صفاوؤُةُ » أو صلابنّةُ ونقاؤٌةُ.. لا يخرحٌ عن كونِه 
0 


54 
8 


ومَنْ نفى الجسمية عنه وعن يده وإصبَّعِهِ . . فقد نفى العضوية 
واللحم والعصب » وقدَّمنَ الربّ سبحاتة عمًا يُوجِبُ الحدوثٌ 1 
)١(‏ وعلئ هلذا المعنئ تحديداً يُحمَلُ عموم نصوص المذاهب الفقهية الأربعة الناطقة بتكفير 


المُجِسّمة » لا على عموم المُشْبّهة . 
(0) في ( أ دء و):( صنماً ) بدل ( جسماً) . 


ع 


2 "> يد مرب 


ات 0ن 


و ا 
نب ادن 


اك كه كه < 


اس سم م 


0د - 


اا و رو ري ا ا 








. 000 ا ال‎ 3 ١ 




















ال مي الم ا و المي اخ ب ور 
راد 4 
0 فلعتقد تمده 3 عا 8 9 0 المعاذ 6 

1 51 . 1 5 ِ 
8 2 : 6أنة بارة. عبن معنى من ني ؛ ليس 

82 


| بجسم ولا عَرَض في جسم ء يليقٌ ذلك المعنئ بصفاتٍ الجلالٍ 
8 والكبرياء . 








وقد يُطلَقُ ويُرادُ بهِ ما ليس بجسم ء ولا هيئةٍ في جسم » ولا هو 


ا فإن كان لا يدري ذالكَ المعنما 30 يفهمُ كُنْهَ حقيقتِه . . فليسر 

2 ا لدف 

ا عليه في ذلكَ تكليفٌ أصلاً ؛ فمعرفة 5 اتأويلة ومعناه ليس بواجب 

1 عليةتهي ل الوائجث عليه الا يشومن فيو كسا باش‎ ١ 

35 

9 م 2 

4 صسالاص‎ ١ 
2| إذا سمع ( الصورة ) مِنْ قولِهِ : « إِنَّ ألثة تَعَالَّى خَلَقَ آدَمَ عَلَى‎ 1] 
صُورَتِهِ »'") © وا ني رَأَيْتُ رَبِي فِي أَحْسَن صُورَةٍ » يي م‎ 35 
01 7 
0 ع م لحارة لاا راي لمي‎ 2 
0 ا‎ 
- رن‎ 
1 ْ 


بر 
ا ل 


27 


١‏ ا 
02 0 
5 ا ا 5 أ ِ 1 
* هلذه الواقعةَ » وإن وزارة فلانٍ وولايتهُ منتظمة في أحسن صورةٍ » 

6 

9 وما يجرى مَجراه . 


ع 


.)5١ ص‎ ( رظنا)١(‎ 

(0) رواه مسلم 7517 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

(") رواه الدارمي ( 5١46‏ ) بلفظه هنا عن سيدنا عبد الرحمئن بن عائش رضي الله عنه » وهو 
عند الترمذي ( 7577 ) وأحمد ( 718/١‏ ) بلفظ مقارب عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله 


00 


5 عه اتا ال لمح دود هد 


مه 
-020 
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9 نصداه 
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فليتحمّق كل مؤمن : أن الصورة في حقّ الله تعالى لم تُطلَّقٌ 
لإرادة المعنى الأول ؛ الذي هوّ جسم لحم 0 


أنفٍ وفم ود وعين ؛ فإنَّ جميعٌَ ذلك أجسامٌ وهيئاتٌ في أجسام ١‏ 


وخالق الأجسام كلها مُنزَّهٌ عن مشابهتها وصفاتها . 
فإذا عَلِمَ هلذا يقيناً . . فهوّ مؤمنّ » فإن خطرّ له 
هلذا المعنئ . . فما المعنى الذي أراده ؟ 


ا 


3 


٠. جسم‎ 


ما لاض 

إذا قرع سمعَةُ ( النزولٌ ) في قولِهِ ١:‏ يَنْزِلَ أ آللّهُ تَعَالَى فِي كل 
ين سه الأيا»'٠؟..‏ فاواجث عليو أن ملع أن ( انز ) 
اسم مة مشترلكٌ ؛ قد يُطلَّقُ إطلاقاً يَفتقرٌ فيه إلى : ثلاثةٍ أجسام : جسمٌ 
عالٍ هوّ مكانٌ لساكنه » وجسمٌ سافلٌ . وجسمٌ مُنتقلٌ مِنَ العالي 
إلى السافل . 

فهوَ إذا عبارة عنٍ انتقالٍ جسم مِنْ عُلْوِ إلى سُفْلٍ ؛ فإن كان مِنْ 
سُفْلٍ إلى علو . . سْيِيَ صُعودا وعُروجاً ورُقِيَاً » وإن كان مِنْ علو 
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. رواه مسلم ( 1/68 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ )١( 
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8< 2< حجن ل حل ا جد ل جل جا ل ل ل جك ل ف ل 1 
١‏ ل ا ظ 

وقد يُطْلَقٌ علين معني آخ رلا ب يفتقرٌ فيه إلئ تقدير انتقالٍ 
وحر كةٍ في جسم ؛ كما قال تعالئ : ولول كا مَنَ الاتغير سَِبَةَ 
الك 40 وما ذرن انمي ولا البنو فالا ين سناد لقاع 
بل هي مخلوقةٌ في الأرحام » ولإنزالها معنىّ لا محالةً » وكما قال 
الشافعيٌ رحمّةُ الله : ( دخلتٌ مصر فلم يفهموا كلامي » فنزلتٌ ثم 

لت ثمّ نزلتٌ ) » ولم يُرِدْ بو انتقال جسدِه إلى سُفْلٍ . 


ِ 
4 
3 








ل : أن النزولَ في حقّ الله تعالئ ليس بالمعنى 
الأول ؛ وهو انتقالٌ شخص وجسد مِنْ عُلُو إلى سُفْلٍ ؛ فإنّ الشخص 
والجسدٌ للأجسام ؛ والربٌ تعالئ لِيسَ بيجسم . 


فإن خطرّلة أنَّهُ إذا لم يُرِدُْ هنذا . . فما الذي أرادَه ؟ 





فيّقالُ لهُ : أنتَ إذا عَجَرْتَ عن فهم نزول البعير مِنَّ السماءِ 
نانك مهدهع نزول الله تان امن نين عكذا شوك افا 
واكقهل يعياة تلق :ار فيك © واكاك رامعل أله أرية بوامسية 
مِنَ المعاني » الذي يجورٌ أن يُرادَ بالنزولٍ في لغةٍ العرب”'2, 
ويليقٌ ذلكَ المعنئ بجلالٍ الله عزّ وجل وعظمتِه » وإن كنت لا 


مع (؟) 


و انرو. 3 ادب سافن 2 
حقيقته وكيفيتة 


)١(‏ هلذا نص هام في كتاب « الإلجام ؛ » فيه تصريح المصنف بجواز تأويل هئذه الألفاظ حسب 
قانون اللغة. 


(1) في ( ب ) : ( حقيقته وتعيِّتَهُ ) » وفي (ه ) : ( حقيقته ويقينه ) . 
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“7 موي يواح يبيرجت -- ا 00 
ااحاضي رج ادر ار روي او وي ا 


مال أض 

إذا سمعَ لفظ ( الفوقٍ ) في قولِهٍ تعالئ : # وَهْوَ الْقَاهِرٌ قوق 
عِبَادِوه © © » وفي قوله تعالن : # ياو رَتَمُم من وَقِهِرَ © * . . 
فليعلج أنَّ ( الفوقّ ) اسم مشتركٌ يُطلّقُ لمعنيين : 

أحدّهُّما : نسبةٌ جسم إلئ جسم ؛ بأن يكونَ أحدُمُما أعلى 
والآخرٌ أسفل ؟ يعني : أن الأعلئ ولاجانتك رأس الأسفل . 

وقد يُطلَقُ لا لهلذا المعنئ » فيّقَالَ : الخليفةٌ فوقّ السلطان » 
والسلطانٌ فوقّ الوزير ؛ كما يُقالُ : دخل فلانٌ على الأمير» وجلسن 
فوقَ فلان » وكما يقال : العلمٌ فوقَ العمل » والصياغةٌ فوقّ الدباغة . 

والأول : يستدعي جسماً حتئ ينسب إلى جسم , والثاني : لا 


ستدعنه 


فليعتقدٍ المؤمنٌ قطعاً : أنَّ الأوّلَ غيدٌ مرادٍ . وأنَّهُ على اللّهِ تعالى 
محال ؛ فإنَّهُ مِنْ لوازم الأجسام » أو لوازم أعراض الأجسام . 

إذا عرف نفيَ هلذا المُحالٍ عن القديم سبحاتَة . . فلا عليه 
إن لم يَعرف أَنَّهُ لماذا أَطلِقَّ » وماذا أريدَ به ؛ فقد خَفّفَ الله عنهُ 


. 0 
هلذهو الكلفة . 


وأمثلةٌ هلذا كثيرةً » فقِسن علئ ما ذكرناهٌ ما لم نذكرْةُ . 
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الوظيف الاير 
الإسان والقمديقل 


وهوّ أن يعلمَ قطعاً : أنّ هلذو الألفاظً أريد بها معان تليق 
بجلالٍ الله تعالى وعظمتِه » وأنَّ رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ 
صادقٌ في وصف اللَهِ تعالئ بهاء فليوْمِنْ بذالك » وليوقِن بأنَّ ما 
قالهُ صدق ‏ وما أخبدعنة حىّ لاريت فيهء وليقل : آمنًا وضَدّقناء 
وأنمننا وصلت :اتش رلا نقتضة أو وصفة زه وسولة :فو كما وهنة : 
وهوّ حقٌّ بالمعنى الذي أرادَهُ » وعلى الوجهٍ الذي فَالَهُ . وإن كنت 
لا أقفك علئن حقيقته''' . 
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7 فاك قلت ٠‏ ع عه ِ + 

م 4 

0 ع و عو 

9 ن بعد التفهّم ؛ فهنذهو الألفاظ إذا لم يَفهم العبدٌ معان 0 
7 يكون بعد التفهم ؛ فهلذو الالفاظ إذا لم يَفهم العبد انها ديه ار 
1 7 08 50 5 لمر 
58 كيفت يعتفل صدق قائلها فيها ؟ ل 
8 و 1 . 0 
9 نة أرية ماله الألفاظ لع : أن 1 6 فلهُ ]> 
٠ 3‏ - - ب ١‏ 
52 77 به :2255 :#«« #لةل]ل]©“8تت ل 6 4 
0 ار 
)١( 7‏ وقد روى الحاكم في «المستدرك» ( 5١54/7‏ )ء والبيهقي في «الشعب»)(8١٠1)‏ عن إلي< 
/ سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ 00 3 
3 عا © وبا وَتَيْبَا © رتتزارة 0 وَعَدَزَدَعْبَا © وَيكبَدريا © #4 ؛ قال : فكل هنذا قد عرفناه » فما الأب ؟ 2 
3 ثم نفض عصاً كانت في يده فقال : ( هنذا لعمرٌ الله التكلّف ء انعو ما تبيّن لكم من هلذا 5 
4 الكتاب). 07 
2 222 2 دك ---2----2---2-2-2-2- 3 0 
١ 2‏ ا ل 7 باه م بز 00 ريك ني بر 100 3 1 





--00 0 0 2 2< ف جل قل 0ط ل جل جا جد حي جل جك ل حل 011 
مُسمّى » إذا نطق بهِ مَنْ أرادَ مخاطبة قوم . . قصدّ ذلك المُسمّئ ؛ 
الب ا ان مل اديه عر عليه 
ويمكئة أن يَعتقِدَ كونّهُ صادقاً مُخبراً عنةُ على ما هوّ عليه ؛ فهلذا 
معقولٌ علئ سبيلٍ الإجمالٍ . 
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بل يمكنٌ أن يُفْهمَ مِنْ هلذه الألفاظ أمور و خركة خة مطل ال 
وشكل العتصديق # كسا لو فال تافل »فى البيت حيوان 1 ا 


0 


03 0 ٍ- 2 5200 .,شساءعت 5 م ا ل ع 7 م 
أمكنّ أن يَصَدَّقَ دود ان يعرّف أنة إنسان او فرسنٌ أو غيره 4 3 
9٠ ٠. َّ 5-4 8 ٠. 5 3-3‏ .لوه ١‏ 
بل لو قال: فيه شيءٌ.. أمكنَ تصديقة وإن لم يُعرفٌ ذلك 

















ل ا 
أن تلك الطسطة ا ا د 





وإيجاده 2 أو الاستيلاء عليه 2 أو معنىّ آخرّ من معانى الع 2 7 





| نامك التعيد ونه 9 
0 2 
8 فإن قلت : فأئٌ فائدة فى مُخاطبة الخَلق بما لا يفهّمونَ ؟ 0 
م 5 9 7 ل 
ّ عفاور 1 . 5 و 0 

فجوابك : أنه قصدّ بهلذا الخطاب تفهيمٌ مَنْ هو أهلهُ ؛ 0 
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00 


وهم الأولياءً والراسخونّ مِنَ العلماءٍ» وقد فهموةء وليسسَ 53 


م 


)١(‏ انظر تحقيق هلنذه اليِّسَب في الاقتصاد في الاعتقاد» للإمام الغزالي رحمه الله تعالئ 
رص .)١75‏ 
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وسس ري ريسو 
00 0 
١ 5 ١‏ 
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مِنْ شرط مَنْ يُخاطِبٌ العقلاءَ بكلام أن يُحَْاطِبَهم بما يفهمٌة 


الصبيانٌ » والعوامٌ بالإضافةٍ إلى العارفينَ كالصبِيانٍ بالإضافةٍ 
إلى البالغينَ » وللكنْ على الصبيانٍ أن يسألوا البالغينَ عمًا لم 
يفهموهٌ » وعلى البالغينَ أن يجيبوا الصبيانَ بأنّ هنذا ليس مِنْ 
شَأَنِكُم » ولستّم مِنْ أهِلِهِ » فخوضوا في حديث غيره ؛ فقد قيلٌ 
للجُهَالٍ : « سوا أَقَلَ ايَرْ إن كْثْرٌ لا مَكمنَ © 4 . 

فإذا سألوا أهلّ الذّكر ؛ فإن كانوا يُطِيقونَ فهمَّهُ.. فَهّموهُمء 
إلا . . قالوا لهُم : « وآ أرتيشر من اهل إلا يك © 4 , و« لا تنا 
عَنْأَقَيَةَ إن مَدَ لي تود © 4 . وما لكُّم ولهنذا السؤالٍ ؟! هلذه 
معان الإيمانُ بها واجبٌ ء والكيفيةٌ مجهولةٌ ؛ أي : مجهولةٌ لكُم ‏ 
والسؤالٌ عنها بدعةٌ ؛ كما قالَ مالكٌ رضي اللَّهُ عن : ( الاستواءً 
معلومٌ » والكيفيةٌ مجهولةٌ » والإيمانٌ به واجبٌ . والسؤالٌ عنةٌ 


8 
بدعة ) . 


فإذاً ؛ الإيمانٌ بالجُمليّاتٍِ التي لِيسَتْ مُفصَّلةً في الذهن ممكنٌ . 
وللكنْ تقديسُهٌ ‏ الذي هو نفي المُحالٍ عنهٌ ‏ ينبغي أن يكونّ 
مُفصّلاً ؛ فإنَّ المنفيّ هي الجسميّةٌ ولوازمها . 

ونعني بالجسم ها هنا : الشخص المُقَدَّرَ » الطويل العريضّ 
العميقَّ » الذي يمنعٌ غيرَهُ مِنْ أن يُوجِدَ معَهُ بحيثٌ هوّ» الذي يَدفعٌ 











وام خا ا 






ما يطلبٌ مكانّة إن كانَ قوياًء ويندفعٌ ويتنكّئ عن مكانهٍ بقوَّةٍ 


دافعةٍ إن كانَ ضعيفاً » وإِنّما شرحنا هلذا اللفظ مع ظهوره ؛ لأنّ 
العامِّىّ ربما لا يَفهمٌ المرادٌ به . 














2 مه شع ديو 2ج سع د صعر 2 
ياس ا بس ارس ارس ب 0 5 


كر 0 


2 


2 


اإسشس. 


7 
١ 
0 


ا 





١ 0‏ 
ماج يع أي 


الوظيفالثّالئة 
الاعرافييينةا ووو 
وبجبٌ علئ كل مَْ لا يقفُ علئ كُنْهِ هلذهٍ المعاني وحقيقتها . 
ولم يعرف تأويلها والمعنى المرادَ بها . . أن يقر بالعجز ؛ فإن 
الصدق واجبٌ » وهوّ عن دركهٍ عاجرٌ . 
فَإِنِ اذَّعى المعرفةً .. فقد كذب » وهلذا معنيل قولٍ مالك 
شو و و ف و 
رضي الله عنه : ( الكيفية مجهولة ) يعنى : تفصيل المراد به غيرٌ 
معلوم . 
بل الراسخونَ في العلم والعارفونٌ مِنَ الأولياءِ وإن جاوزوا في 
المعرفة حدود العوامٌ » وجالوا في ميدانٍ المعرفة » وقطعوا من 
بواديها أميالاً كثيرة . . فما بقي لهُم مما لم يبلغوهٌ وهو بِينَ أيديهم 
اككوء بل لاا نسسبة لقاطوي عنقم :إن ها كشك لهم الكثرة 
المَطويّ وقلَةٍ المكشوف بالإضافة إليه . 
وبالإضافةٍ إلى المّطو لأنبياءِ 
عليه وسلامُةُ : دلا أخصى ّ 5 
لسك 2230 


: رواه مسلم ( 448 ) عن سيدتنا عائشة رضي اللّه عنها » قال الإمام الغزالي رحمه اللّه تعالئ‎ )١( 
وليس المعنئ أنى أعجز عن التعبير عما أدركته » بل هو اعتراف بالقصور عن إدراك كُنْهِ‎ ( 


جلاله » ولذلك قال بعضهم : ٠‏ ما عرف اللّه بالحقيقة سوى الله عز وجل » ) » وانظر تفصيل ذلك 
فى «الإحياء » .)7*59/١(‏ 
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اد 4 ا ا 0 
وبالإضافةٍ إلى المكشوف : قالَ صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ أَعْرَفكُمْ 


3 


ولأجلٍ كونٍ العجز والقصور ضرورياً في آخر الأمر بالإضافةٍ 
إلى منتهى الحالٍ ''' . . قال سيّدُ الصَّدّيقِينَ رضي اللّهُ عنهُ وأرضاة : 
( العجرٌ عن درك الإدراك إدراكٌ )0 . 

فأوائلُ حقائق هلذهٍ المعاني بالإضافةٍ إلئ عوامٌ الخلقٍ 
كاراعرها بالاضافة إلرن خوامة الخلئ ؛ فكت لأ بحت علبهم 
الاعترافٌ بالعجز ؟! 





)١(‏ أخرجه البخاري ( 0077 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه بلفظ ١:‏ أما والله إني لأخشاكم لله 
وأتقاكم ؛ » وأخرجه أيضاً ( ٠١‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها بلفظ :« إن أتقاكم وأعلمكم 
باللّه . . أنا »» وانظر « إتحاف السادة المتقين » ( )١9/8/9‏ . 

(؟) في ( دءه ) : ( بالإضافة إلى منتهى الجلال ) ومعناها ظاهر . 

() أورده الطوسي في « اللمع » ( ص 07 ) » والخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 5# ) . 
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الوظيفّ الرابعة 
ادرو شان 

وذلكَ واجبٌ على العوام ؛ لأنَّهُ بالسؤالٍ مُتعرّضٌ لِمَا لا يُطيقُهُ » 
وخائضٌ فيما ليم هو أهلاً له . 

فإن سألّ جاهلاً . . زادَهُ جوابّةٌ جهلاً » وربّما وَرَّطْهُ في الكفر مِنْ 

وإن سألّ عارفاً .. عَجَرّ العارفُ عن تفهِيمِهٍ لقصور فَهمِهٍ 
عجر البالغ عن تفهيم ولدِهٍ الصبيّ مصالح بِيتِهِ وتدبيره » بل 
عن تفهِيمِهِ مصلحتّه في خروجهٍ إلى المكتبٍ » بل عجر الصائغ 
عن تفهيم النجَّارِ وقاكق ماقف قاذ المكا رز إن كاذ بيدا 
بصناعتِهٍ . . فهوَ عاجرٌ عن دقائق الصياغة ؛ لأَنَهُ إنّما فَهِمَ دقائقَ 
اكه الاسم وو لصوي عليه ويفا سق كلك ننية 
الصياغةً أيضاً بصرفٍ العمر إلئ تعلّمِها وممارستها ء وقبلٌ ذلك 
لا يفهمُها. 

فالمشغولونَ بالدنيا » أو بالعلوم التي ليسَتُ مِنْ قبيل معرفة الله 
تغالنا ب اجون كن اتارقة الأمور الإللهية عجرّ كافَّةِ المُعرضينَ 
عن الصناعاتٍ عن فهيها. بل عجر الصبيَ الرضيع عن الاغتذاء |ر. 
بالخبزٍ واللحم ؛ لقصور في فطرتِهِ » لا لعدم الخبزٍ واللحم » ولا أل 





واي ابه ار ل 7 7 
ني يا اي ميا ني 4< 5 


و 

















0 
03 


و 
يي 


1 


2 : 
07 3 


35 8 2 


ا“ 


0# ل 8 5-9 0 





2 


ِ 
سل 
00 


فِمَنْ أطعمَ الصبيّ الضعيف الخبرّ واللحم , أو مَكَنَهُ مِنْ 
تناوله.. فقد أهلكَةهُ. فكذلك العايِّىٌ إذا طلب بالسوالٍ هلذْهٍ 
المعانيّ . . وجب زجِرْهُ ومنعٌةُ وضريّةُ بالدّرّةِ ؛ كما كان يفعلةُ 
عد فيان هه كر عن ارهن ارات المندا. بهة”** © وكمآ 
قعل سلى الله عليه وسّم في الإنكار علئ قوم رآهُم خاضوا في 
مسألةٍ القَدّر وسألوا عنهُ » فقال :دأ بهذا أُمِرْتُمْ 01“ » وقالَ عليه 
السلام : « إِنَّمَا هَلَكَ م عن كان قبلكُم بكثْرة و أَلسُوَّالٍ » أو لفظّ هلذا 
معناةٌ كما اشتهرٌ في الخبر' '' . 


ولهلذا أقول : يحرم على الوّعَاظٍِ على رؤوس المنابر الجوابُ 


. ) في ( ب ) :( ولا ؛ لأنه قاصرٌ عن الاغتذاء به‎ )١( 

(1) فقد روى الدارمي في « سننه » ١41‏ ) عن سليمان بن يسار : أنَّ رجلاً يقال له : صَبِيعّ قدم 
المدينة » فجعل يسأل عن متشابه القرآن . فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعدّ له عراجينَ 
النخل » فقال : ( من أنت ؟ ) قال : أنا عبد الله صبيغ » فأخذ عمر عرجوناً من تلك العراجين » 
فضربه » وقال : ( أنا عبد الله عمر ) » فجعل له ضرباً حتئ دَمِيَ رأسه » فقال : يا أمير المؤمنين ؛ 
حسيّك ؛ قد ذهب الذي كنتٌ أجدُ في رأسي » وعنده في 9 ستته » أيضاً ( 19١‏ ) : فقال صبيغ : إن 
كنت تريد قتلي . . فاقتلني قتلاً جميلاً » وإن كنت تريد أن تداويني . . فقد ‏ والله ‏ برأتُ » فأذنَ 
له إلئن أرضه . وكتب إلئ أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ( ألا يجالسه أحد من المسلمين ) » 
فاشتدٌ ذلك على الرجل » فكتب أبو موسئ إلئ عمر : أن قد حسنت توبته » فكتب عمر : ( أن 
اتذن للناس بمجالسته ) . 

(*) رواه الترمذي ( 7١77‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وابن ن ماجه ( 47 ) عن سيدنا 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(5) رواه مسلم ( /ا3٠١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه . 
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عن هذه الأسولة”'' بالخوض في التأويلٍ والتفصيل . بل الواجبٌ 9 
عليهمُ الاقتصارٌ على ما ذكرناهٌ وذكرّهُ السلفُ ؛ وهو المبالغةٌ في 0 
التقديس والتنزيه ونفي التشبيه ‏ وأنّهُ تعالى مُنْزّهٌ عن الجسميّة 
وعوارضها . 

ولهُ المبالغةٌ في هلذا بما أرادٌ ؛ حتئ يقولَ : كل ما خطرٌ 
ببالِكُم » وهجسن في ضمي ركم ؛ ونَصوَّرٌ في خاطركُم .. فاللة 
خالقها ؛ وهو مُنرَّهٌ عنها وعن مشابهتها , وأنّهُ ليس المرادُ بالأخبار 
شيئاً مِنْ ذلكَ » وما هوّ حقيقةٌ المرادٍ . . فلستّم مِنْ أهل معرفتها 
والسؤالٍ عنها » فاشتغِلوا بالتقوئ ؛ فما أمرَكمٌ الله به . . فافعلوةُ : 
وما نهاكم عنةٌ .. فاجتنبوهٌ » وهلذا قد نهِيثُم عنهُ فلا تسألوةُ » 
ومهما سمعثّم شيئاً مِنْ ذلك . . فاسكتوا وقولوا : آمنّا وصدَّقنا . 
وما وفنا ين العلم ]لأا فايلا “وليق هنذا ون جل ها أوتينا.» 
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. ) كي عن ابن جني : سوال وأسولّة ؛ بالتسهيل » وفي ( د » ه ) : ( المسائل‎ )١( 
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ويجبٌ علئ عموم الخَلْقِ الجمودٌ علئ ألفاظٍ هلذه الأخبار» 

والإمساك عن التصدّفٍ فيها مِنْ ستةٍ أوجدٍ : التفسيرٌ ‏ والتأويلٌ ‏ 
والتصريفٌ , والتفريع » والجمعٌ » والتفريقٌ 
الول : لسمْسير 

وأعني به : تبديلَ اللفظٍ بلخةٍ أخرئ تقومٌ مَقامَها في العربية 

أو معناها بالفارسيةٍ والتركية”'' » بل لا يجورٌ النطقٌ إِلَّا باللفظٍ 

الوايق #الآن فك الآلقاكط العرسة + لاترحة لها قارشة تطابني: 

ومنها : ما يُوجِدُ لها فارسيةٌ تطابقها للكنْ ما جرث عادةٌ الفرس 

باستعارتها للمعاني التي جرث عادة العرب باستعارتها فيها . 1 


وحنها عا رن 1 مُشتركاً في العربية ولا يكونُ في العجمية كذلكٌ . 
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4 
ا 
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آنا الأول ..:فمغالة + لفط (الأسعواء) :قن ليبج له فئ الفارسية 
لفظّ مطابقٌ يدي بِينَ الفُْْسِ المعنى الذي 0 
بِينَ العرب بحيتٌ لا يَسْتَمِلٌ على مزيدٍ إيهام ؛ إذ فارسيّتة 


دراك ا : 
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و 2 لل 2 1 
وهلذان لفظان : الآوّل : يُنبوعٌ عن انتصاب واستقامة فيما يُتصوّر 


أن ينحني ويَعوَّجَ » والثاني : ينبح عن سكونٍ وثباتٍ فيما يُتصوٌّ 
أن يتحرَّكَ ويضطرب ء وإشعارهُ بهلذه المعاني وإشارئةٌ إليها في 
العجميةٍ أظهرٌ مِنْ إشعار لفظٍِ ( الاستواءٍ ) وإشارتِهٍ إليهاء فإذا 
تفاوتا في الدلالةٍ والإشعار . . لم يكن هلذا مثلّ الأوَّلٍ . 


وإنما يجوز يديل اللفظ بمثله المرادف له لهُء الذي لا يخالفَهُ 
بوجه مِنَ الوجوو ء لا بما يبايئّهُ ويخالفُهُ ولو بأدنئ شيءٍ وأدقه 


وأخفاة 5 


ومثالٌ الثاني : أنَّ ( الإصبّع ) تُستعارٌ في لسانٍ العرب للنعمةٍ ؛ 
قال : لفلانٍ عند فلانٍ إصبَعٌ ؛ ؛ أيْ "لمن + فتاه والقا رسي : 
( أَنْكُفْتَ )» وما جرث عادةٌ العجم بهلذهو الاستعارة » وتوسّعٌ 
العربٍ في التجوّز والاستعارةٍ أكثرٌ مِنْ توسّع العجم ‏ بل لا نسبة 
لتوسّع العرب إلئ جمود العجم . 

فإذ خسن إرادة المعنى المستعار لهُ في العرب وسَمُجٌ ذلك 
في العجم . . نفرَ القلبُ عمّا سَمُْجَ » ومَجََهُ السمعٌ ولم يَمِلْ إليه» 
فإذا تفاوتا . . لم يِكُنٍ التفسيرٌ تبديلاً بالمثلٍ » بل بالخلافٍ » ولا 
يجورٌ التبديلٌ إِلّا بالمثل . 
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ومثالُ الثالث : لفظ ( العين ) فإِنَّ مَنْ قَسّرَهُ إنّما يُفسَرُهُ بأظهر 
معانيه » فيقولٌ بالفارسية : ( جِشِمْ ) » وهو مُشترَكٌ في لغةٍ العرب 
بِينَ العضو الباصر وعين الماءِ والذهبٍ والشمس » وليسن للفظٍ 
(حَشِية ) هذا الاشغراك . 


وكنالة تفط ( الخنب) و( الوجة ) يقرت مه ؛ ولأجل هنذا 
نرى المنعٌ مِنَ التبديل , والاقتصارٌ على العربية . 


فإن قيل : هنذا التفاوثٌُ إن ادعيتموة في جميع الألفاظِ . . فهو 
غيرٌ صحبح ؛ إذ لا فرقٌ بِينَّ قولِك : ( خبرٌ ) و( نَانْ ) » وبينَ قولِكٌ : 
( لحمٌ) و( كُوشت )» وإنٍ اعترفت بأنَّ ذألكَ في البعض . . فامنغ 
من التبديل عند التفاوت . لا عند التماثل . 

فالجوابٌ : أنَّ الحقّ أنّ هلذا التفاوت في البعض لا في الكل ؛ 
فلعلّ لفظ ( اليدٍ ) ولفظ ( دَسْت ) يتساويانٍ في اللغتين في الاشتراك 
والاستعارة وسائر الأمور , للكنْ إذا انقسمَ إلى ما يجوز وإلى ما لا 
يجوز » وليسن إدراكُ التمييز بيتَهُما والوقوفٌ علئ دقائقٍ التفاوتِ 
جليّاً سهلاً يسيراً علئ كافَةِ الخلقٍ » بل يكثْرٌ فيه الإشكالٌ» ولا 
كد حكن التعاوت مين مكل العنادل + افتخن بين أن لحي 
البابَ احتياطاً - إذ لا حاجة ولا ضرورة إلى التبديلٍ - وبِينَ أن 


نفتح البابَ ونقحمَ عموم الخلق ورطة الخطر . 
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' فليت شعري ! أي الآمرين أحزم واحوط والمتصرّف فيه ذاث 


الإللو قا ؟! 
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لكف 


وما عندي أنَّ عاقلاً مُتديّناً لا يُقِرُ بأنّ هلذا الأمرّ مُخْطِرٌ » و 
الخطرٌ في الصفات الإللهيّة يجب اجتنابة . 

كيفت وقد أوجبّ الشرعٌ على الموطوءة العِدَّةَ لبراءة الرحم , 
والحذر مِنْ خلطٍ الأنساب ؛ احتياطاً لحُكم الولاية والوزاثة :وما 
يَمَرنَّبُ على النسب ؛ فقالوا مع ذلك : تجبٌُ العِدَّةَ على العقيم 
والآيسةٍ والصغيرةٍ وعندَ العزلٍ ؛ لأنَّ باطنَ الأرحام إِنّما يَطَّلعٌ عليها 
علَّامُ الغيوب ؛ فإنّةُ يعلمٌ ما في الأرحام » قلو فتحنا باب النظر إلى 
اللتاسيل :كلد راكيية بعل لقره دياف كذ واحية لااعلوق 
أهونٌ منْ ركوب هلذا الخطر . 

فكما أنَّ إيجاب العِدَّةِ حكمٌ شرعيٌ . . فتحريمُ تبديل العربية 

م شرعييٌ » ثبت بالاجتهادٍ وترجيح طريق الأولئ”'' » ونعلَمٌ أنَّ 
هلذا الاحتياط في الخبر عن الله تعالئن وصفاته وعمًا أرادَةٌ بألفاظ 
القرآن . . أهمٌ وأولئ مِنّ الاحتياطٍ في العِدَةٍ ومِنْ كلّ ما احتاطً 
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0 : 
2 5 7 لمم > اع هه زا اكا أن بقمَ مت ]> 
3 وهوّ بيان معناه بعل إزالة ظاهره ؟َ وهلذا إما أن يقعٌ مِنَ آلا 
ار تجح حححتتحجكة 

)١( |:‏ في ( ب ): ( وترجيح طريق علئ طريق من حيث الأولئ ) . 
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العامّيَ بنفسِهٍ . أو مِنَّ العارفٍ معَ العامّيّ » أو مِنَ العارفٍ مع نفسِهٍ 
ينه وبينَ ره ؛ فهلذه ثلاثةٌ مواضع ١‏ 

الأول : تأويلٌ العايّيَ على سبيلٍ الاستقلالٍ بنفسِه » وهوّ حرام » 
به خوض البحر المُغْرِقٍ ممّنْ لا يُحيِنٌ السباحة » ولا شاك في 
تحريوه » وبحرٌ معرفة اللّهِ تعالئ أبعدُ غوراً وأكثرٌ معاطِبَ ومهالِكَ 
مِنْ بحر الماءٍ ؛ لأنَّ هلاكَ هلذا البحر لا حياةً بعد » وهلاكُ بحر 
الدنيا لا يُزِيلٌ إلّا الحياةً الزائلةَ » وذلك يُزِيلُ الحياةً الأبديّة » فشِبَّادَ 
بِينَ الخَطرينٍ !! 


الموضعٌ الثاني : أن يكونَ ذلك مِنَ العام مع العامّي'' » وهوّ 
أيضاً ممنوحٌ رقع لآق :2 ليحك الدزاص فى الوم ليزه 
عاجزاً عن السباحة » مضطرب القلبٍ والبدن » وذالكٌ حرام ؛ لأَنَهُ 
عَوَضَّهُ لخطر الهلاكِ ؛ فَإِنّهُ لا يَقوئ علئ حفظِهٍ في لجَّةِ البحر وإن 
قَدَرَ علئ حفْظِهٍ في القرب مِنَ الساحل » ولو أمرّهُ بالوقوفٍ بقرب 
الساحل .. ربّما لا يطيعٌهُ » وإن أمرّهُ بالسكونٍ عند التطام الأمواج 
وإقبالٍ التماسيح وقد فغرّثُ فاها للالتقام ... اضطربت قلي وبدثّهُ » 
ولم يسكُنْ علئ حَسَبٍ مراده ؛ لقصورٍ طاقته » وهلذا هو المثال 
الحقٌ للعالم إذا فت للعايّيَ بابَ التأويلاٍ والتصرّفٍ علئ خلافٍ 
الوه 3 ْ 


2 وذلك بفتح باب المباحثة معه.‎ )١( 
2 >» (؟) فلا ينبغي أن يخاض مع العوامَ في حقائق العلوم الدقيقة » بل يقتصر معهم على تعليم‎ 








وفي معنى العوام : الأديبٌ ء والنّحُويٌ » والمُحدّتثُ » والمفدر» 
والفقيةُ » والمُتَكلّمُ »بل كل عالِم » سوى المُتَجِرّدِينَ لتعلّم السباحة 
في بحار المعرفةٍ » القاصرينَ أعمارَهُم عليه » الصارفينَ وجوهَهُم 
عن الدنيا والشهواتٍ » المُعرضينَ عن المالٍ والجاءٍ والخلق وسائر 
اللدَّاتِ » المُخيِصينَ لله تعالئ في العلوم والأعمالٍ » القائمينَ 
ممع حو الرينة واذاتها في القيام بالنناماك تزه الستكرات »+ 
المُفرَغِينَ قلوبَهُم بالجملة عن غير الله لله'» الكلتسحترية للدنيا » 
بل للآخرةٍ والفردوس الأعلئ في جنبٍ محبَّةٍ الله تعالى » فهلؤلاء 
هم أهلّ العَوْصٍ في بحر المعرفةٍ . 

وهم مع ذلك كله علئ خَطَرٍ عظيم ؛ يَهْلِكُ مِنَ العشرة تسعةٌ 
0 أن يسعدَ واحدٌّ منهّم بالدّرَ بيع والسّرَ المخزونٍ » أولائكَ 

سبِقَتُ لهم مِنَ الله الحسنئ فَهُمْ الفائزونَ » وربّكَ أعلمٌ بما 
0 صدورُهم وما يعلنونَ : 





الموضعٌ الثالثٌ : تأويلٌ العارفٍ مع نفسِهٍ في سرٌ قلبه بِينَهُ 
وبين ربَهِ » وهوّ علئ ثلاثةٍ أوجوهٍ ؛ فإنَّ الذي انقدح في سرّه 
أنَّهُ المرادُ مِنْ لفظِ ( الاستواءٍ ) و( القّوقٍ ) مثلاً : إِمّا أن يكونَ 


<>. 
3 


لوكي عر لحرا ره دجا در جحي ار حور 
احا ار سج ا د 





© | العبادات ٠‏ وتعليم الأمانة في الصناعات التي هم بصددها » ويملا قلوبهم من الرغبة والرهبة في 

]| الجنة والنار كما نطق به القرآن » ولا يحرّك عليهم شبهة...» وبالجملة : لا ينبغي أن يفتح 
للعوام باب البحث في المشتبهات ؛ فإنه يعطل عليهم صناعاتهم التي بها قوام الخلق » ودوام 
عيش الخواص . «الإحياء » ( 17١9/١‏ ). 
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مقطوعاً به » أو مشكوكاً فيه » أو مظنوناً ظناً غالباً . 
فإن كان قطعياً.. فليعتقدهٌ » وإن كان مشكوكاً . . فليجتنبْهُ , 
ولا يَحكُمَنْ على مرادٍ اللّهِ تعالى ومرادٍ رسولِهِ مِنْ كلامِه باحتمالٍ 
بعارضٌة ملهُ مِنْ غير ترجيح » بل الواجبُ على الشاكك التوقّف . 
وإن كان مظنوناً . . فاعلم أنَّ للظنّ مُتعلّقينِ : 


ع و 


أحدُهُّما : أنَّ المعنى الذي انقدح عندهُ هل هوّ جائرٌ في حقّ الله 


تعالئ أم هوّ محالٌ ؟ 

والثاني : أن يعلمَ قطعاً جوارَةُ » للكن تردَّدَ في أنَّهُ هل هو مرادٌ 
باللفظ أم لا ؟ 

ماله : تأويلُ لفظٍ ( القّوقٍ ) بالعلوٍ المعنويّ الذي هوّ المرادٌ 
بقولنا : ( السلطانٌ فوقّ الوزير ) فنا لا نشكٌ في ثبوتِ معناة لله 
تعالئ » لنكنًا ربّما نتردّدُ في أنَّ لفظ ( المَّوقٍ ) في قولِهِ تعالئ : 
ل يَاوْ رَيَكر من وقهِرَ © 4 هل أَريدَ بهِ العلوٌ المعنويٌ » أم أريدَ 
به معني آخرٌ يليقٌ بجلالٍ اللّهِ تعالئ دونَ العلوّ بالمكانٍ الذي هوّ 
محال على ما لِيسَ بجسم ولا هوّ صفةٌ في جسم ؟ 

ومثالٌ الشاني ''' : تأويلٌ لفظٍ ( الاستواءِ على العرش ) بِأنَهُ 
أرادَ بِهِ النسبة الخاصّة التي للعرش”"' : ونسبٌةُ : أنَّ الله تعالى 


(1) الذي هو الأوّل في العدّ ؛ وهو ما تردّد فيه أهو جائز أو محال » فليتنبه . 
(؟) في (1» ب » و ):( الحاصلة إلى العرش ) . 
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د في جميع العالم ويُُدِبَرُ الأمرّ مِنَ السماءٍ إلى الأرض 
تواشيطة العرشن دكي يُحَدِتُ في العالّم صورةً ما لم يُحَدِنْهُ 
في العرش ؛ كما لا يُحدِتُ النقّاشُ والكاتبُ صورةً وكلمةً على 
البياض ما لم يُحَدِنْهُ في الدماغ بل لا يُحَدِتٌ البَنَاءُ صورة البناءِ 
ما لم يُحَدِثْ صورتَةُ في الدماغ ؛ فبواسطة الدماغ يد بَثْ القلبُ أمرَ 

عالمه الذي هو 2 ش 


َه 
7 


فربّما يتردّدٌ في أن إثبات هلذه النسبة للعرش إلى اللَّهِ تعالى 
هل هوّ جائرٌ : إِمّا لوجوبه في نفسِهٍ . وإمّا على سبيل أن يُقالَ : 
أجرئ بِهِ سنتّةُ وعادتّةُ وإن لم يكَنْ خلافةُ مُحالاً ؛ كما أجرئ عادتّهُ 
في حقّ قلب الإنسان ؛ بألا يُمَكّنَهُ مِنَّ التدبير إلا بواسطة الدماغ » 





ل ل ا ا 


- 
3 


إرادثّة الأزليّةٌ وحَقَتْ به كلمنٌّةُ القديمةٌ التي هي علمُهُ » فصارٌَ 
خلافةٌ ممتنعاً » لا لقصور في ذاتِ القدرة ؛ لكنْ لاستحالةٍ ما 
يخال الإرادة القديمة والعلمَ السابقّ الأزلىّ ؛ ولذلكَ قالَ تعالئ : 
«وَل جد لِمَنَةَ أله تتديلا © » . 

وإنّما لا تبديلَ لوجوبهاء وإنَّما وجوبُها لصدورها عن إرادةٍ 
أزليّةِ واجبةٍ » ونتيجةٌ الواجب واجبٌ » ونقيضّة محال وإن لم يكنْ 
مُحالاً في ذاتِهِ » وللكنَّهُ محال لغيره ؛ وهوّ إِفْضَاؤٌهُ إلى أن ينقلب 
العلمٌ الأزليٌ جهلاً » ويمتنعٌ نفودُ المشيئة الأزليّة . 
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فإذاً ؛ إثباثُ هلذهٍ النسبةٍ للّهِ تعالئ مع العرش في تدبير المملكةٍ 
بواسطتِه إن كان جائزاً عقلاً . . فهل هوّ واقعٌ وجوداً ؟ 

هلذا مما قد يتردٌّدُ فيه الناظرٌ » وربما يظنّ وجودهُ . هنذا 
مثالُ الظنّ في نفس المعنئ » والأوّلُ مثالٌ الظنّ في كونٍ المعنى 
مراداً باللفظٍ معَّ كونٍ المعنئ في نفسِهٍ صحيحاً جائزاً » وبِيتَهُما 
فرقان”'' ؛ لأنّ كلّ واحدٍ مِنَ الظنّينِ إذا انقدح في النفس وحاكٌ في 
الصدر. . فلا يدخلٌ تحت الاختيار دفعُةُ عن النفس » ولا يمكئةُ 
ألا يظنّ ؛ فإنَّ للظنّ أسباباً ضروريةً لا يمكنُ دفمُها » ولا يُكلّفُ الله 
نفساً إِلّا وسعها ؛ للكنْ عليه وظيفتانٍ جديدتانٍ : 

إحداهٌما : ألا يدع نفْسَهُ تطمئنٌ إليه جزماً مِنْ غير شعور 
بإمكانٍ الغلطٍ فيه » فلا ينبغي أن يحكُمٌ مع نفيِهٍ بِمُوجَبٍ ظَبّه 
زايا . 

والثانيةٌ : أنّهُ إن ذكرَهُ . . لم يطلق القولَ بأنَّ المرادَ ب ( الاستواء ) 
كذا » أو المرادَ ب ( الفوقٍ ) كذا ؛ لأنَّهُ حُكُمٌ بما لا يعلمُ » وقد قال 
تعالئ : ولا تََكُ مَا لِنَسَ لَك يدء عِلَمٌ © 4 , للكن يقولٌ : أنا أَظنٌ 
أنَهُ كذا » فيكونٌ صادقاً في خبره عن نفسِهِ وعن ضميره » ولا يكون 
حُكماً على صفة الله تعالئ » ولا على مرادِهِ بكلامِهٍ » بل حُكُماً 


علئ نفْسِهٍ . ونبأ عن ضميره . 


. ) في ( ب ».ه ) : ( وبينهما تفاوت‎ )١( 











فإن قل :دعل يجو ذكؤ نذا لطن مع كا الل اسح 
به كما اعم عليه عبد ؟ وكدلك لو كان قاطع] : . فل له أن 
يتحدَّتٌ به ؟ 

قثا تحذنة به [ تنا بكرن علي ارسة اويحه فته كا أن يكو 
مع نفسِه » أو مع مَنْ هو مثلُّ في الاستبصار ء أو مع مَنْ هو مُستِدٌ 
للاستبصار بذكائه وفطنتِهِ وتجُدِهِ لطلب معرفة الله تعالى » أو مع 


فإن كانّ قاطعاً.. فلهُ أن يُحدّتٌَ نفسَه بهو ء ويُحدّتٌ مَنْ هوّ 
مئلهُ في الاستبصار » أو مَنْ هو مُتجرّدٌ لطلبٍ المعرفةٍ مُستعِدٌ لها , 
خالٍ عنٍ الميلٍ إلى الدنيا والشهواتٍ والتعصّباتٍ للمذاهبٍ وطلب 
المباهاةٍ بالمعارفٍ والتظاهر بذكرها معَ العوامٌ . 

فِمَنٍ انَصف بهلذهٍ الصفاتٍ . . فلا بأ بالتحدَّثٍِ معَهُ ؛ لأنَّ 


المَطِنَّ المُتعطْشَّ إلى المعرفةٍ ‏ للمعرفةٍ لا لغرض آخرٌ ‏ يحيكٌ 
في صدره إشكال رار ا 0 قاحدة الك 


شرهِه على الفرار عن مة مقتضى الظواهر » ومنعٌ العلم أهلّهُ ظلمٌ ؛ 
كبثه إلوخ غير أهله : 


ؤآتا اتفال تلأييفن أن تحركاه ون من الناتم كل 
مَنْ لا يتصفتُ بالصفاتٍ المذكورة » بل مثالَّهُ ما ذكرناة مِنْ إطعام 
ا 00 
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«لجلاطخخحابط ج اشح احا طحا اسحاسحا لاجد 


عليه الذَّهنُ ؛ مِنْ ظنّ وشكٌ وقطع لا تزالٌ النفسئ تتحدَّتُ بهء ولا 
قدرةَ على الخلاص منهٌ ولا منعَ منةُ » ولا شاك في منع التحدَّثِ به 
مع العوامً » بل هوّ أولئ بالمنع مِنَ المقطوع . 

أمّا تحدّنهُ به مع مَنْ هو في مثل درجيَهِ في المعرفة » أو معّ 
المُستعدٌ له . . فيه نظرٌ : 


ا اي الي يي" 


فيُحتمَلٌ أن يُقَالَ : هوَ جائرٌ ؛ إذ لا يزيدُ علئ أن يقول : ( أظنٌ 
كذا ) وهو صادق . 
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ويُُحتَمَلٌ المنعٌ ؛ لأَنّهُ قادرٌ علئ تركه » وهوّ بذكره مُتصرّفٌ 
بالظنّ في صفةٍ الله تعالئ أو في مراده مِنْ كلامه » وفيه خطرٌ' "'. 
وإباحتّة تُعرَفُ بنصّ أو إجماع أو قياس علئ منصوص » ولم ير 
خنن اضرق ذلك نان جور اقولة عالق :لل ولا عق ما لق 1ك ده 
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فإن قيلٌ : يدل على الجواز ثلائةٌ أمور : 

الأول : الدليلٌ الذي دلَّ علئ إباحةٍ الصدقٍ » وهوّ صادقٌ ؛ 
ليس يخبرٌ إِلّا عن ظيّه وهو ظانٌ . 

والثاني : أقاويلٌ المُّفْسَرِينَ في القرآنٍ بالحَدْس والظنٌّ ؛ إذ 
كل ما قالوا غيرٌ مسموع مِنّ الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ » بل هو 
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1 
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يي يي يي يي 


)١(‏ في (باءه):( نظر). 
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0 بالاجتهادٍ ؛ ولذلكٌ كثرَتٍ 0 وتخار يت 
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ل امي رن ع م 
الذي نقلَّهُ العدل عن العدلٍ ء لِء فإِنَهُم جوّزوا روايتّةٌ » ولا يحصل 
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بقول العدلٍ الواحدٍ إلا الظنٌ . 

والجوابُ عن الأول : أن 
وبثٌّ هلذهِ الظنونٍ لا يخلو عن ضرر ؛ فقد يسمحٌةُ م مَنْ يسكنٌ إليه 
ويعتقدهُ جزماً » فيحكمٌ في صفات الله تعالئ بغير علم » وهوّ 

والنفوسسٌ نافرةً عن إشكالٍ الظواهر » فإذا وجدّ مُستروّحاً مِنَّ 
المعنئ ولو مظنوناً .. سكن إليهِ واعتقدَهُ جزماً » وربّما يكون 
غلطاً » فيكونٌ قد اعتقد في صفات الله ما هو باطلٌ » أو حكم عليه 
في كلامِهٍ بما لم يُرَدْ به . 

وأمّا الثاني ؛ وهو أقاويلٌ المُفسَرينَ بالظنْ : فلا نُسِلّمُ ذلك 
فيما هوّ مِنْ صفات الله تعالى ؛ كالاستواءٍ والمّوقٍ وغيرو» بل 
لعلَّ ذلكَ في الأحكام الفقهيّةِ » أو في حكاياتٍ أحوالٍ الأنبياءٍ 


المباح صدقٌ لا يُخشويل فيه ضررٌ » 











محر حا يي سح ررم 





)١(‏ لا يرتضي الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ تسمية هلذه الأخبار بالمتشابه » وإنما سمّاها هنا 
بذلك علئ لسان المعترض » قال في « الاقتصاد» ( ص ١77‏ ) عند حديثه عن هلذه الأخبار: 
( فكيف يقال : إنه متشابه ؟! بل هو مُخيّلُ معنئ خطأ عند الجاهل ؛ ومُفَهِمٌ معني صحيحاً عند 
العالم ) » وقال في « المستصفئ »؛ ( 1١1/١‏ ) رداً علئ من سمّاها بالمتشابه : ( هيهات ! فإن هلذه 
كنايات واستعارات يفهمها المؤمنون ...). 
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الكفّارء أو المواعظ والأمثال وما لا 5 ا 
وآما القالك”: "ققد قال تاعلون :لا جوز أن يععيد فى هنذا 
الباب إلا ما ورد فى القرآن » أو تواتر عن الرسول صلى الله عليه 
لْمَ تواتراً يفيدٌُ العلمَ » فأمًا أخبارٌ الآحادٍ . . فلا يَقبلُ فيه » ولا 
يشتغل بتاويله عَندَ من يمبل إلى العأويل » ولا بروايقة عند من 
يقتصرٌ على الرواية ؛ لأنّ ذلكَ حكمٌ بالمظنونٍ واعتمادٌ عليه . 
وما ذكروة ليس ببعيدٍ . للكنَّهُ مخالفٌ لظاهر ما درج عليه 
السلفُ ؛ فإِنَّهُم قبلوا هنذهٍ الأخبارٌ مِنَ العدولٍ وروّؤها وصحَّحُوها . 


فالجواتٌ مِنْ وجهين : 


عمو 


أحذهما أن الفانعكة كا نوا ل عرف و1 أدلة الشرع أنّهُ لا يجورٌ 
اتهام العدل بالكذب . لا سيّما فى صفات الله تعالئ ؛ فإذا روى 


الهديخ رضي اشةاعنة 'خيرا وقال «تجعت وجول الله سان الله 
لبه وبل يفول عدا كر ووايفها تكذية له ونس لد إلى 
الؤضع أو إلى السهو » فقبلوةٌ وقالوا : قالَ أبو بكر : قال رسولٌ الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ » وقالَ أنسٌ فال رسيو ل لصتل الله عاج 
روسل ركذا عن قائعى العابسين » 


عو 


فالآنَ إذا بت عندَهُمْ بأدلَّةٍ الشرع أنّهُ لا سبيلَ إلى اتهام العدلٍ 
التق مِنَ الصحابة''' . . فمِنْ أينَ يجث ألا يُتَهَمَ ظنونُ الآحادٍ» 


(1) قوله : ( العدل التقي من الصحابة ) صفة لازمةٌ كما يفهم من عامة كتبه , ويُوهم أن يكون 
مذهبه كمذهب المازري القائل بالتحرّي عن عدالة من لم تطّلْ صحبته وتشتهر . 

















وأن يُنزَّلَ الظِنٌ منزلة نقلٍ العدلٍ معَ أنَّ بعض الظنّ إثمٌ ؟! 
2 فإذا قالَ الشارِعٌ : ما أخبركم به العدلٌ فصدّقُوهُ واقبلوةٌ , وانقلوة 
١‏ وأظهروةٌ . . فلا يلزمٌ مِنْ هنذا أن يُقَالَ : ما حدَّتّتْكُم بو نفوسشكم 
مِنْ ظنونِكم .. فاقبلوةُ وأظهروهٌ » وارووا عن ظَنونِكم وضمائركُم 
ونفوسِكم ما قالَنْهُ ؛ فليسَ هلذا في معنى المنصوص . 

ولهلذا نقولٌ : ما رواه غير العدلٍ مِنْ هلذا الجنس . . ينبغي أن 
يُعرَضَ عنةُ ولا بُروى » ويُحتاطً فيه أكثر مما يُحتاط في المواعظ 
والأمثالٍ وما يجري مَجراها . 

الجوابُ الثاني : أن تلك الأخبارٌ رواها الصحابةٌ لأَنّهُمِ سمعوها 
قينا #«فما تقككا رلا نا تبتكو 4 واعايفوة فيلو 11 ون تالا 


قال رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ كذا » بل قالوا : قال فلانٌ : قال 
رسولٌ الله صلّى اللَهُ عليه وسلَّمَ كذا » فكانوا صادقينَ » وما أهملوا 
روايتَهُ ؛ لاشتمال كل حديث علئ فوائد سوى اللفظ المُوهم . 
ولإفادة اللفظٍ المُوهِمٍ عند العارفٍ معني حقيقياً فهمُهُ من ؛ وليس 


مثالهُ : روايةٌ الصحابة رضي الله عنهُم عن رسولٍ الله صلَى الله 
عليه وسلَّمٌ قولّه : « يَنْرْلُ ألثة تَعَالَى كُلَّ َبْلَةٍ إلى سَمَاءِ آلدَّنْيَا؛ 
التعديق 7 . 


. رواه مسلم (08/) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه‎ )١( 
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فهلذا الحديثٌ سيقّ لنهايةٍ الترغيب في قيام الليلٍ » ولهُ تأثيق | 
عظيمٌ في تحريك الدراعى للعو الذي ع انع العبادات » فلو 
ثركَ نقلّ هلذا الحديث . . لبطلَّت هلذه الفاتدة العظيمةٌ » ولا سبيلٌ 
إلى إهمالها . 

وليسن فيه إِلّا إيهامٌ لفظٍ النزولٍ عندّ الصبي أو عند العابّيٌ 
الجاري مَجرى الصبيّ » وما أهون على البصير أن يَغْرِسَ في قلب 
العامِّىٌ التنزية والتقديسَ عن صورة النزولٍ ؛ بأن يقول له 
كان نزول الخ سجاه اننا لمكن فداه وقوه قن اميك !! 
فأ فائدةٍ في نزولِهٍ ؟! ولقد 0 يَنَاذَينا: كذلك وهو 
على العرش أو السماءِ العليا !! فهنذا القَدْرٌ يُعرَفٌ العاميّ أنَّ ظاهرّ 
النزول باطل . 

بل مثالَه : أن يريد مَنْ في المشرقٍ إسماعً شخص في المغرب 
ومناداتةُ » فتَقدّمَ إلى جهةٍ المغرب بأقدام معدودة وأخل يتادية وهو 
يعلمٌ أنّهُ لا يسمعُةُ » فيكونٌ نقلَّهُ الأقدامَ عملاً باطلاً » وفعلاً كفعلٍ 
المجانينٍ ؛ فكيفت يستقرٌ مئل هلذا في قلب عاقل ؟! 


ل ل يا 


الانتقال على غير الأجسام » واستحالة النزولٍ مِنْ غير انتقال ؟! 


فإذاً ؛ الفائدة في نقل هنذه الأخبار عظيمةٌ عطي نوا لد ل 


م ع ا 


5008 


وا و ا و ا 0 


ا 


0 
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فأنّ يساوي هلذا حكاية الظنون المنقدحةٍ في الأنفس ؟! 

فهلذه سبيلُ تجاذب طرقٍ الاجتهادٍ في إباحةٍ ذكر التأويلٍ 
المظنونٍ أو المنع . 

ولا يَبِعَدٌ ذكرٌ وجهٍ ثالث ؛ وهوّ أن ينظرٌ إلئ قرائن حالٍ السائلٍ 


والمستمع ؛ فإن علم أنَّهُ ينتفعٌ بِهِ . . ذكرّهُ » وإن علم أنّهُ يتضرّرٌ 
9 + 20 
به . . تركة » وإن ظنْ أحدّ الأمرين . . كان ظنهُ كالعلم في إباحة 








00 


الذكر . 


- 


وكم مِنْ إنسانٍ لاا تة دَكُ داعيثّةُ باطناً إلن معرفةٍ هلذه 





الوناتق :ولا يسيك فقن نفسة إشكال من ظوافها #“خدذكة التأويل 


ع الى سلا 


2 


34 


وكم مِنْ إنسانٍ يحيكُ في نفسِهٍ إشكالٌ الظاهر » حتئ يكادٌ 
أن يسوءً اعتقَادُهٌ فى الرسول صلواتٌ الله وسلامُةٌ عليه » وينكرٌ 
كدان و ا 3 العا .22 ا 2 
قولهٌ المُوهِمَ '' ؛ فمثل هلذا لو ذكِرَ معَهٌ الاحتمال المظنون »ء 
بل مُجرَّدْ الاحتمالٍ الذي لا ينبو عنة اللفظ . . انتفعَ به ء فلا 


9 
4 
4 





بأمن بذكرو معَهُ ؛ فإنّهُ دواءٌ لدائِهِ وإن كان داءً في حقٌّ غيرهء 
وللكنْ لا ينبغي أن يذكرٌ علئ رؤوس المنابر ؛ لأنّ ذلك يُحركُ 
الدواعيّ الساكنة مِنْ أكثر المستمعينَ وقد كانوا عنهُ غافلينَ . 
وعن إشكالِه مُنفكِينَ . 


)١(‏ فيه إشارة إلئ رأي المعتزلة الرادّين لجملة هنذه الأخبار وإن صحّت ء أو الإصرار علا 
تأويلها بالظنّ . 


ا ا 000 


مر 56 
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ا ا 
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وليًا كان رْمانٌ السلف الذُوَلٍ وان سكونٍ القلوب .. بالغوا في 
الكفتّ عن التأويلٍ ؛ خيفة مِنْ تحريكِ الدواعي وتشويش القلوب » 
فِمَنْ خالمَهُم في ذلكٌ'''.. فهوَ الذي حَرَّكَ الفتنةً » وألقئ هذه 
الشكوكٌ في القلوب معٌ الاستغناء عن » فباءَ بالإثم . 

أمَا الآنَ .. فقد فشا ذكرُهُ في بعض البلادٍ » فالعذرٌ في إظهار 
شيءٍ مِنْ ذلك رجاءً لإماطة الأوهام الباطلةٍ عن القلوب . . أظهرٌ , 
واللومٌ علئ قائله أقلُ . 


فإن قيلَ : فقد فرَّقثُم بِينَ التأويل المقطوع والمظنونٍ . 
يحصلُ القطعٌ بصحَةٍ التأويلٍ ؟ 1 

قلنا : بأمرين : 

أحدّهُما : أن يكونٌ المعنئ مقطوعاً بثبوته للَّهِ تعالى ؛ كفوقية 
العرنية:: 


ع - واه اع ماع 
والثانى : ألا يكون اللفظ إلا مُحتملاً أمرين » وقد بطل أحدّهما 


لا 

مثالهُ : قولّهُ تعالئ : « وَهْوَ ألَتَاهِرهْيْقَ عَِادِهِ © > » فإِنّهُ قد 
ا ا ا 
فوقية الرتبة » وقد بطل فوقيةٌ المكانٍ لمعرفةٍ التقديس ؛ فلم يب إل 


. دءو):( في ذلك الزمان)‎ ٠ في (أء ج‎ )١( 

















فوقيةٌ الرتبةٍ ؛ كما يُقَالٌ : السيدٌ فوقّ العبدٍ » والزوجٌ فوقّ الزوجة . 
والسلطانٌ فوقٌ الوزيرء والنّة تعالئ فوقٌ عبادِهٍ بهلذا المعنئ » وهلذا 
كالمقطوع به في لفظ ( القّوقٍ ) . وأنَّهُ لا يُستعمّلٌُ في لسانٍ العرب 
ِل في مدلذين المعتيين ''' . 

أمَا لفظٌ الاستواءِ إلى السماء وعلى العرش . . فربّما لا ينحصرٌ 
مفهومُّهُ في اللغةٍ هلذا الانحصارٌ» وإذا تردٌّدَ بينَ ثلاثةٍ معا 
معنيانٍ جائزانٍ على الله سبحانَةُ » ومعنىّ واحدٌ هوّ الباطل . 
فتنزيلّهُ على أحدٍ المعنيين الجائزين يكونُ بالظنّ أو بالاحتمالٍ 
ادو 


هلذا تمامٌ النظر في الكنبّ عن التأويلٍ والخوض فيه . 


ومعناة : أ نه إذا ورد قولة تغالن اس 
7 مسي ا 
لوطو اهو بسي على المرشش )على الاستترار اللهز من ترز 
لانم لصت يمير عم وها موسا 0 
لكر ما فب الارض يما قر ايه عَم © > : فَإنَّ هلذا يدل 
)١(‏ ومثل لفظ ( الفوق ) : لفظ ( العلو ) » وتأمل قوله تعالئ : 8 وَأن لا عا عل أنه إن ليم يسلطن 
ثبو © ٠‏ وقد يقال : يأتي لفظ ( الفوق ) بمعنى الأكثر ؛ كقوله تعالئ : ين مكُنَّ يِل ون 

تتبن # » وبمعنى الدون ؛ كقوله تعالئ  :‏ بَمُوضسَةٌ ما قا # » فالجواب : أن هنذه المجازات 
ترجع عند التأمّل لهنذين المعنيين اللذين نص عليهما الإمام الغزالي أرضاه اللّه تعالئ . 
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على استواءٍ قد انقضى ؛ مِنْ إقبالٍ علئ خلقِهٍ''' » أو علئ تدبير 
المملكة بواسطية 7 . 


ِ_-ه 


ففى تغيير اله اريف ما يُونَّرُ فى تغيير الدلالات والاحتمالات ١‏ 
فليجتنب الته يفت كما يجتنث الزيادة ؛ فإِنّ تحت التصريف 


4 





اله نالرَابع الي يجبالإساك عن : المٌياس والسفريع 


06 


مر ع 


2-1 


مق ان كر لفط : انون )نه عور تبات التسافيد 


3 
الى 


2 
7 


والإصبّع والكنبّ » مصيراً إلئ أنَّ هلذا مِنْ لوازم اليد" . وإذا 
ورد ( الإصبَعٌ). . لم يجؤْ ذكرٌ الأَنُْملةَء كما لا يجورٌ ذكرٌ 
الجسم واللحم والعصب وإن كانَّتٍِ اليدُ المشهورة لا تنفك 


0 








(*) فهو قولٌ باللازم , وهو نوعٌ قياس عند المتكلمين » وهلذا القياس من باب قياس الغائب 
على الشاهد » وهو يفيد الظنَّ لا اليقين عموماً . وإن كان ظاهر البطلان هناء وانظر « شرح 
المواقف » للجرجانى ( 758/5 ) . 


3 
7 7 
0 0ك 3 
ذأ 5 
]1 وأبعدٌ مِنْ هلذه الزيادة إثباثُ الرَجْلٍ عند ورود ( اليد ) » وإثباث أل 
ا 1 3 9 1 عِ 8 
4 الفم عند ورود ( العين ) أو عند ورودٍ ( الفمحك ) » وإثباتٌ الأذنٍ 5 
0202 3 2 صل ف ٠.‏ > 
. والعين عند ورودٍ ( السمع والبصر ) ء وكل ذلك محال وكذبٌ 1 
ب 2 - - م 
2 ا 07 
8 (1) وقد سُمع عن العرب : ( استوئ عليّ يشاتمني ) بمعنئ : ( أقبلَ عليّ يشاتمني ) انظر 8 
| « تفسير الطبري » (١/501/1؟1).‏ 5 
(؟) يعني : بواسطة العرش كما سبق بيانه ( ص 5ل 97 ) . آ 
(ْ 


6 


0 


(؛) ومنه تدركُ خطأ من يتصوّر عند ذكر اليد والإصبع في حقّ المولئ جل جلاله أن الأصابع 
جزء من يده ؛ قياساً للغائب على الشاهد أيضاً . 


2 


1 








0 


ل ل 222222222 1 
تك وت اال تك اكه م ا ل 5 








د الح ل ا جا ال لا جلت جل حت ف ا 1 


ل ةِ والمُشجّ 1 
فلذلكٌ ذكرناة . 


اللتَصرّنا امس . امع بنع لطر 7 


ولقد بَعْدَ عن التوفيق مَنْ صئّف كتاباً في جمع هلذه الأخبار 





خاصّةً » ورسمَ في كل عضو باباً ؛ فقالَ : بابٌ في إثباتٍ الرأس » 
وبابٌ في إثبات اليدٍ » وبابٌ في إثباتٍ العين . .. إلى غير ذ ذلك" ؛ 
فإِنَّ هلذو كلماتٌ تُفدَقةٌ صدرّث عن رسول الله صلَى الله عليه 
وسلّمَ في أوقاتٍ مُتفرّقةٍ متباعدة ؛ اعتماداً علئ قرائنَ مختلفة 
يفهمٌ السامعونَ معّها معانيَ صحيحةٌ . 

فإذا ذَُكِرَتْ مجموعةً علئ مثالٍ خَلْقَ الإنسان. . صارٌ جِمْعٌ 
ل ل ل ا 
الظاهرٍ وإيهام التشبيهِ » وصارٌ الإشكالٌ في نشول الله لي لذ 
عليه وسلّم لِمَ نطق بما يُوهِمْ خلا الحقّ . . أعظمٌ في النفس 
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1 
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بل الكلمةٌ الواحدةٌ الفردة يتطرَّقُ إليها الاحتمال» فإذا انضِمَّ | 
إليها ثانيةٌ وثالثئةٌ ورابعةٌ مِنْ جنيها وصارٌ متوالياً . . ضَعُفَ 
الاحتمالٌ بالإضافةٍ إلى الجملة . 


. مثل كتاب : « التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل » لابن خزيمة‎ )١( 
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م 
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ولذالكَ يحصل م مِنَ الظنّ بقولٍ مخبرين وثلاثةٍ ما لا يحصل 5 
2 
ا 
ع 





0 مالا 
يحصلٌ بالآحادٍ . وكلّ ذلكَ نتيجةٌ الاجتماع ؛ إذ يطوق الاحتمالٌ 
إلى قولٍ كل عدلٍ وإلئ كل واحدة مِنَ القرائنٍ » فإذا اجتممٌ . 
انقطعٌ الاحتمال أو ضَعْف ؛ فلذلكَ لا يجورٌ جمعٌ المُتفرّقاتٍ . 


اللمر فا ارس : ا لتّمْرسنق بس تمعات 


م 


فكما لا يُجِمَعُ بِينَ مُتفرّقِهِ.. لا يُفرَّقْ بينَ مجتمعه ؛ فإِنَّ 
كلّ كلمةٍ سابقةٍ علئ كلمةٍ أو لاحقةٍ لهُ مُوبّرةٌ في تفهيم معناهٌ 
ومُرجّحةٌ الاحتمالَ الضعيفف فيه » فإذا فُرَفَتْ وفُصِلَتْ .. سقطتُ 
دلالثها”''. 

ماله : ول تعالئ : 9 وَهْوَ اهردق عِبَادو © > لا يُسلَطّ 
على أن يقولَ القائلٌ : ( هوّ فوقٌّ ) مطلقاً ؛ لأنَّهُ إذا ذُكرٌَ ( القاهءُ ) 
قبلّهُ . . ظهرّث دلالةٌ الفوقٍ على الفوقيّةِ التي للقاهر معَ المقهور ؛ 
وهيّ فوقيّةٌ الرتبة » ولفظٌ ( القاهر ) يدل عليه . 

بل لا يجورٌ أن يقولّ : ( وهوّ القاهرٌ فوقّ غيره ) » بل ينبغي أن 
يقولّ : (فوق عباده ) لأنَّ ذكرٌ العبوديّة في وصفب من الله تعالى 
فوقةٌ يُوْكَدُ احتمالَ فوقيّةٍ السيادة ؛ إذ يَحسنٌ أن تقول : ( السيّدُ 


فوقَ عبدِه ) » وإن كان لا يَحسُنُ أن تقول : ( زيدٌ فوق عمرو) قبل 


. فالعبرة في الفهم لمجمل السياق‎ )١( 























أو نفوذ الأمر بالسلطنة » أو بالأبوٌةِ » أو بالزوجيّة . 


5 


فهنذهٍ دقائقٌ يعْمُلُ عنها العلماءً فضلاً عنٍ العوامً ؛ فكيف يُسلَطٌ 
العوامٌ في مثلٍ ذلكَ على التصِرَّفٍ بالجمع والتفريقٍ , والتأويلٍ 
والتفسير » وأنواع التغيير ؟! 

ولأجلٍ هلذه الدقائقٍ بالعَ السلفٌ في الجمودٍ والاقتصار على 
موارد التوقيفب كما ورد » وعلى الوجهٍ الذي ورد » وباللفظ الذي 
ورةه ولخد ما قالوة : والصتوات ما تراز : 


فأهمٌ المواضع بالاحتياطٍِ ما هرّ تصرّفٌ في ذات اللَّهِ تعالى 


وصفاته 0 وخر المواضع بإلجام اللسان وتقييده عن الحريان ما 
يعظمُ فيه الخطرٌ ؛ وأيّ خطر أعظم منّ الكفر ؟! 


5002 للد 500 
ا 2 2 


)١(‏ وفي ( بِ): (إذ يحسن أن يقول : السيد فوق العبد » والأب فوق الابن » والزوج فوق 
الزوجة . ولا يحسن أن يقال : زيد فوق عمرو ؛ فقد تبين تفاوتهما ) أي : في المنزلة والمكانة . 
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الوظيفٌ السّادسة 
ي الابما لإمساك 


35 015 2 5 8 ع اا 2 

وأعنى بالكففٌ : كف الباطن عن التفكر في هلذهٍ الأمور ؛ فذلك 

واجبٌ عليه ؛ كما وجب عليه إمساكٌ اللسان عن السؤالٍ والتصرَّفٍ » 
وهلذا أثقلٌ الوظائفٍ وأشدَّها . 


ئ 


وهوّ واجبٌ ؛ كما وجب على العاجز الزَّمِنٍ لا يخوض غمرةً 
البحار وإن كانَ يتقاضاهُ طبِعْهُ أن يغوصّ في البحار ويُخرجٍ ذُرَرَها 
وجواهرّها » وللكنْ لا ينبغي أن يغرَّهُ نفاسة جواهرها مع عجزو عن 
نيلها » بل ينبغي أن ينظرٌ إلى عجزهٍ وكثرة معاطبها ومهالكهاء 
وفك انه إن فاته تقار لبيك + فماافاتة إلا تزراكات وتوشعاك 
في المعيشةٍ هو مستغنٍ عنها» وإن غرق أو التقمّهُ تمساحٌ .. فاته 
أصلّ الحياة”'' . 


5 55 ذه 3 2 
فإن قلت : إن لم يتصرف قلبّة عن التفكر والتشوّفٍ إلى 
و 
البحث . . فما طريقة ؟ 
5 - ع ل 5 - 
قلت : طريقة : أن يشغلَ نفسَّهٌ بعبادة اللّهِ سبحاتة » وبالصلاة 
)١(‏ فيه أن العلوم الناشئةً عن قراءة هلذه الآيات والأخبار إنما هي خِصِّيصةٌ للعارفين برت 


العالمين » لم يكلّف المولئ عامَّةَ المؤمنين من عباده بِدَرْكها » وهو الذي قد يعنيه الإمام في 
«الإحياء » ( 757/١‏ ) بقوله : ( إفشاء سر الربوبية كفر ) . 





التيحه 
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ا 7 
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لق وان 5ه ونه كه ته ارك اك اهن ا ا ا 














وقراءة 0 
الجنس ؛ مِنْ لغةٍ أو نحوء أو حساب أو طتّء أو فقوء فإن لم / 
يمكنة . . فبحرفةٍ وصناعة ولو الحراثة والحياكة » فإن لم يقدز 
فبلعب ولهوء فإن لم يقدز. . فيُحدّثُ نفِسَهُ بهولٍ القيامةٍ والحشر 
والنشر والحساب 

فكلّ ذلكَ خيرٌ لهُ مِنَ الخوض في هلذا البحر البعيدٍ غورٌةُ 
وعمقةُ » العظيم خطرُهُ وضررٌةُ . 


بل لو اشتغلٌ العامّىٌ بالمعاصي البدنيّةِ . . رما كان أسلمَ له 
و أن يحرهن فو النيديث نع نر دو الث عمالو إن للك اكةة 


1 عو اال 5 7 
الفسقٌ » وهلذا عاقبنّهُ الشرك » وإن الله لا يغفدٌ أن يُشْرَكَ به » ويغفرٌ 
مادون ا 


فإن قلت : العامّيُ إذا لم تسكن نفْسّهُ إلى الاعتقاداتٍ الدينيّة 
اليل . فهل يجورٌ أن يُذْكرَ لهُ الدليلٌ ؟ فإن جوَّرْتَ ذلك .. 
فقد رخعصت لهُ في التفكُر والنظر » وأيٍّ فرق بِينَ هلذا النظر وبينَ 
غيره ؟ وإن منعت . . فكيفت تمنعٌةٌ ولا يعم يمان إلا به ؟ 





)١(‏ قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في « الإحياء » ( 0078/0 ) : ( والعاميٌ يفرح بالخوض 

في العلم ؛ إذ الشيطان يُخْيَلٌ إليه : أنك من العلماء وأهل الفضل » ولا يزال يُحبَبُ إليه ذلك 
حتئ يتكلم في العلم بما هو كفر وهو لا يدري » وكل كبيرة يرتكبها العاميُ فهي أسلمٌ له من 
أن يتكلم في العلم , لا سيما فيما يتعلق بالله وصفاته ...) . وليس المراد هنا : تقرير ارتكاب 
المعاصي » بل المراد : تبيين أخف الضررين . 


2200 0 22 











والجوابٌ : أنِّي أَجِوَرٌ له أن يسمعٌ الدليلَ علئ معرفةٍ الخالق ا 
ووحدانيّتِهِ » وعلئى صدقٍ الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ » وعلى 
اليوم الآخر » وللكنْ بشرطين : 

أحدهُّما : آلا يزادَ معَهُ على الأدلَّةِ التي في القرآنٍ . 








وأدلةٌ هذه الأمور الأربعة : ما ذُكِرَ فى القرآن . 





أمَاالدليلٌ علئ معرفة الخالق .. مثلٌ قولِهٍ تعالول: 


9< عن د و وس 032 120101 كه . َي حي م 7 عي حير صلخ حبر 
#كُلٌ من يَرَرْفُمٌ مِنَ السَمَِ والأرض أسّن يَمَلِكُ السَمَمٌ والابصر ومن 


6 1 سس > ا 6 سان سلسلا عاسو 3# جرع آذ 2 
يخ الى من الم وَغرُ لمَيَتَ مِنَ أل ومن يدر الامر سَمِفُولون 


1-7 





معت ود هن وو 1 6 عر آ ره ا 7 20112 1 رم سرس 0 
وَمَا لها من هُروح © وَالْرَصَ مَدَدنَّهَا اميا فِهَا روي وَأَئَا فا من كل 
د 97 5 200 206 ع 2 00000 2 سكم سير 
تج يهيج © بعر وَؤتر لعل عَبَدِ ثيب © وَترَلََا من اَلسَمَك مه عبر 


00 29 1 ا 9 كم جم 
َتنا يوه جَنتٍ وَحَتَ لَلَصِيدٍ © وَآلتَملَ بَايقتٍ لَها طَلَمٌ مِيدُ © ردك 
َْبَادٍ © * . 





ب بر ب ا 7 777 


. المراء الظاهر : الجدل بطيب الكلام السهل الواضح القريب المأخذ من ذهن العامة‎ )١( 


2 


ا 
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ا ِل طعاووة © أن صَيََا ألْمَهَ صَهَا © . 
إلى قرله : « يها أ ولتي © 4 . 


م+ي 


وقولِه تعالئ : # لْريجعَلٍ الل مهدا © وَلَنْبَالَ الَيَدَا © . . . © إلى 
قولِه تعالئ : # وَجَنَّتِ ألما © * . 


وأمثال ذلك » وهوّ قريبٌ مِنْ خمس مئة آية » جمعناها فى 


« جواهر القرآنٍ)''' » به ينبغي أن يَعرفٌ الَخَلن جلال الله 
الخالق وعظمئَهُ » لا بقولٍ المُتكيِّمِينَ : ( إِنَّ الأعراضَ حادثئةٌ , 
وَإِنَّ الجواهرٌ لا تخلو عن الأعراض الحادثة » وما لا يخلو عن 
الأعراض الحادثةٍ فهو حادتٌ » ثم الحادثٌ يفتقرٌ إلى مُحِدِثٍ ) 
فإن جه الات والنقاهاكة وا انها با دلعها الرسيكة : 
تعوفل قلوت العوامً » والدلالاتٌ الظاهرة القريبة مِنَ الأفهام على 
ل ا ا 
الاعتقادات الجازمة''' . 


ا 


وأمّا الدليلٌ على الوحدانيّة . . فيقنعٌ فيه بما في القرآنٍ ؛ مِنْ 
قولِهِ تعالئ : 9 لَوَكَنَ فيهمآ ءَلهَهُ إلا أَنَُ لنَسَدَمَا © » » وأنَّ اجتماعَ 
المُدَبَرِينِ سببٌ إفسادٍ التدبير . 
)١(‏ انظر « جواهر القرآن » ( ص ١55-87‏ )» فإحالة المؤلف علئن كتابه « جواهر القرآن » بالغة 
الأهمية ؛ لأنه جمع المتفرق في علم الكلام كجمع من جمع آيات الأحكام ؛ إذ ذكر فيه رأيه من 


علم الكلام » وذكر كتبه الكلامية التي ألفها فيه . 
زفق وهلذا هو الفرق بين غرس العقيدة للعوام » ودرس العقيدة للعلماء ؛ فلكل مقام مقال. 
















وبمثلٍ قوله ل كن معد عله كنا يوون إن لوأ إل ذى اميش 


كُلَّ لَه يما حَقَ وَلَحَكَا بعَصّهُمَ عَلَّ بض © » . 


وأنًا صدقٌ الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ . فيستدل عليه بقوله 
تعاان : #قل بَنِ لمعت الإ وَلَبَنّ عل أن يَأوأْ يمل عدا الْمّدَانٍ لا يه 
بمثليفىه بمئلوه وو كان بَعَصهُمَ بض كلهيرا © *. 

وبقوله تعالئ : « فَأنواْ بسُورَةَ من مله © » . 


وقوله تعالئ : « فَأَوأ يعَقَرِ سُوَرِ مَنْلوم مُفييتِ © 4 » وأمثاله . 


للم وي تَمِمٌ © قل جَيِيهَا اذى أَنَمَْما وَل مَبَوَّ مَهْرَ بحُن حَقٍ 
عَِيِمٌ © > . 

وبقوله تعالئ : # لِحْسَبْ الْإِضنُ أن يُيَكَ سْدّى © أل يك ظَمَدٌ من 
تي يُمَىَ © . .. * إلئ قولِهِ تعالئ : « ألْنَسَ َلِكَ بِقَدِرِ عل أن يتى 
البق 146 

وبقولِه تعالئ : # يَأيهًا أَلنّاسُ إن مِكُندر فى بيب مِنَ نبغ مَإدَ 
حَلَنَتَحكُر يّن ثُرَان © . . . 4 إلى قوله : « قَررٌ © * . 


العا ف ب ا ادك 


538 


حي ني ربخو 





#6 له سر 8 3 
اي حي بي بن ل ا 
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وقوله تعالئن : # ما للد اذ فن ولر وغ سكام مويق 1 إِذًا لَدَهَبَ 


لكك 7ك تو ا 


ا ل ل لح ضر ا ا ف 4 ا ف ا ا 0 
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ل ل ا 


فإن قيلَ : فهلذهٍ هي الأدلّةُ التي اعتمدها المُتكلّمونَ وقرّروا 
وجة دلالتهاء فما بِالّهُم يمنعونَ عن غير هلذو الأدلّةِ ولا يمنعونَ 
عنياء وكل ذلك درك بنظر العمل وتائله ؟ا 

فإن فْتِحٌ للعايّي بابُ النظر . . فليُفتَحْ مطلقاً , أو ليُسَدَّ عليه 
طريقٌ النظر رأسا» وليُكلّفٍ التقليد مِنْ غير دليل !! 

فالجواتُ : أنَّ الأدلّة ئنة تنقسمٌ إلى ما يُحتاج فيه إلى تفكر وتدقيق 
خارج عن طاقة العامِّيّ وقدرتهِ » وإلئ ما هوّ جلىٌ سابقٌ إلى الأفهام 
ببادئ الرأي وأوَلٍ النظرء بل يشتركٌ كاقَةُ الناس في تركو 

فما تدر كة كان العافن تبتمولة ‏ ؛ لسطة فيه اوسا رشق 
إلى التدقيقٍ . . فلِيسَ علئ حدٍّ وسْعِهٍ ؛ فأدلّةٌ القرآنٍ : مثلُ الغذاءٍ 
ينتفع به كل إنسانٍ » وأدلّةٌ المُتكلّمِينَ : مثلٌ الدواءِ ينتفعٌ به الآحادٌ 
ويستضوٌ به الأكثرونَ » بل أدلّةٌ القرآنٍ كالماءِ الذي ينتفع به الصبيُ 
الرضيعٌ والرجلٌ القويٌ » وسائرٌ الأدلَّةِ كالأطعمة التي ينتفع بها 
الأقوياءً مرّة ويمرضونَ بها أخرئ ». ولا ينتفع بها الصبيانٌ أصلاً . 


ولهلذا قلنا : أدلةٌ القرآن أيضاً ينبغى أن يصغى إليها إِصغاءَهُ 


لال 


تدقيقٌ الفكر و تحقيقٌ النظر . 




















2 
د 


فمِنَ الجليّ : أن مَنْ قَدَرَ على الابتداء . . فهو على الإعادة 

أقدرٌ ؛ كما قالَ تعالئن : 8 وَهْرَ الى يَتِدَوَا ألكاقَ © ييدث دَعْوَ أَهْونُ 

عَبْنهِ © 4 » ومنة قولّهُ تعالى : « لَتَمَدَنَا © © » وأنَّ التدبيرَ لا ينتظمٌ 

في دار واحدةٍ بِمُديَرِينِ ؛ فكيفت ينتظمٌ في كليّة العالّم ؟! وأنَّ مَنْ 
خلقّ . . عَلِمَ ؛ كما قال تعالى : # آلا يكز مَنَ عن © * . 

فهلذهٍ أدلّةٌ تجري للعوامً مَجرى الماءِ الذي جعلّ اللّهُ من كلّ 


ع 0 3ن 0 ا وي © اص ىام 5 .- 
وما احدثه المتكلمون وراء ذلك من تنقير وسؤالٍ ونوجيهة 


3 5 نت اه ٠.‏ 0 ف ام م 5 وه . ب 
إشكال ء ثم اشتغالٍ بحله.. فهوّ بدعة . وضرره في حق عموم 


الكَلْقَ ظاهرٌ » فهو الذي ينبغي أن يُتوقّئ . 

والدليلٌ علئ تضرّر الخَلْق به : المشاهدةٌ والتجربةٌ » وما ثارَ مِنَّ 
الفتن بِينَ الكَلْقِ منذ نبعَ المُتكلّمونَ وفشث صناعةٌ الكلام » معَ 
سلامةٍ العصر الأوَّلِ مِنَ الصحابةٍ رضي اللّهُ عنهُم عن مثلٍ ذلك . 

وبل عليه انعا ا سر الله صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ والصحابة 
بأجمعهم ما سلكوا في المُحاجّةِ مسلكٌ المُتكلِّمِينَ في تقسيماتهم 
وتدقيقات تهم» لا لعجز منهّم عن ذلك » فلو علموا أنَّ ذلكَ نافعٌ . . 
لأطنبوا فيه » ولخاضوا في تحرير الأدلٍَ خوضاً يزيدٌُ علئ خوضهم 


























فإن قيلَ : إِنّما أمسكوا عنهٌ لعدم الحاجة ؛ فإِنَّ البدعَ إِنّما 
فق عنقي ملي جا اا جين إليه » ويم الكلام راجمٌ 
إلى علمٍ معالجةٍ المرضئ بالبدع » فلمًا قَلْتْ في زمانهم أمَرَاضىٌ 
البدع . قَلْتْ عنايثُهُمٍ بجمع طرق المطالسة. 


فالجوابٌ مِنْ وجهين : 


اللقد كو ما الال وا اكير ال 0 


الوقائع ٠»‏ بل وضعوا المسائلَ وفرضوا فيها ما تنقضي الدهورٌ ولا 
يكن مدلة 1 كنا الك بسكا مقن رعو وطثموا عله وكير وي 
كوو ةير 531 ةاعر ف العو قزر دوقي بان حك 


الواقعةٍ قبلَ وقوعها . والعنايةٌ بإزالةٍ البدع ونزعها عنٍ النفوس 


أهوٌ» فلم يتخذوا ذلكَ صناعةً للا أنّهُم عرفوا أنَّ الاستضرارٌ 
بالخوض فيه أكثرٌ مِنَ الانتفاع » ولولا أَنّهُم كانوا قد حَذِروا مِنْ 
ذلك وفهموا تحريمَ الخوض فيه . 

الجوابٌ الثاني : أنَّهُم كانوا محتاجينَ إلى مُحاجّةٍ اليهود 
والنصارئ في الباعا نكو محمد عبان الله صلية كه » وإلئ 
إثباتٍ الإللهيّةِ معَ عبدةٍ الأصنام » وإلئ إثباتٍ البعث معّ منكريه 
ثمَّ ما زادوا في هلذهٍ القواعدٍ التي هي أمهاتٌ العقائدٍ على أدلَةٍ 
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في وضع المقاييس العقليّة”'' » وترتيب المُقدِّماتِ واستنتاجها . 
وتحرير طرق المجادلة وتذليل طرقها ومناهجها ؛ كل ذلك لعلمهم 
بأنَّ ذلكَ مثارٌ الفتن ومنبعٌ التشويش . 

وأن مَنْ لا تقئعة أدلَةٌ القرآن . . فلا يقمعُهُ إلا السيفُ والسّنانٌ » 
فَمَا يد ينان الله تعالن نيان : 

علخ انها فقولا فكة :أن 'تحاسة المعالجة مريد نوناد 
المرض » وأنْ لطولٍ الزمانٍ وبُعدٍ العهدٍ عن عصر النبوّةٍ تأثيراً في 
إثارة الإشكالاتٍ”"' , وأنَّ للعلاج طريقين : 


ع 


أحدّمُما: الخوضٌ في البيانٍ والبرهانٍ» وأنَّ ما يَصْلَّحُ به 
واحدٌ . . يفسدٌ به اثنان ؛ فإنَّ صلاحَةٌ بالإضافة إلى الأكياس وفسادهٌ 
بالإضافة إلى البُلهِ » وما أقلَّ الأكيامن !! وما أكثرٌ البُلْهَ !! والعنابةٌ 
بالأكدرين أولي”" . 

والطريقٌ الثاني : طريقٌ السلفٍ في الكفبّ والسكوتٍ ‏ والعدولٍ 


(1) اللّجاج : التمادي في الخصومة . 
(؟) قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في « الإحياء» 191/١‏ ): ( وإنما فضل الصحابة ؛ 
لمشاهدتهم قرائن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم . واعتلاق قلوبهم أموراً أدركت 
بالقرائن » فسددهم ذلك إلى الصواب من حيث لا يدخل في الرواية والعبارة ؛ إذ فاض عليهم 
من نور النبوة ما يحرسهم في الأكثر عن الخطأ) . 

(*) فيكون الأمر كما يفهم من كلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في « فيصل التفرقة» 
( ص 47 - 18) بأن علم الكلام لأحد شخصين : صاحب شبهة لا تزول بالكلام الوعظي 
والقريب » وشخص كامل العقل راسخ في الدين يتعلمه لصون العقائد من المبتدعين وأهل 
الزيغ والضلال » وهلذان قليل بالنسبة للجمهور ؛ فعليه : لا ينبغي ذكره إلا في المجالس الخاصة 
بأحد هلذين الشخصين . 
































مه وها 





إلى الدّرّةِ والسَّوْطٍِ والسيفف » وذلكٌ مما يُقنِعٌ الأكثرينَ وإن كان لا 
وآبةٌ إقناغه : أن ت: + يُستَرَقٌ مِنَ الكفَّارِ مِنَ الإماءِ والعبيدٍ . . 
تراهّم يسلمون تحت ظلالٍ السيوف » ثم ب منخيةون عليه حجن 
يصيرٌ طوعاً ما كان في البداية كرهاً » ويصيرٌ اعتقاداً جَرْماً ما كانَ 
في الابتداءٍ مراءً وشَّكاً ؛ وذلكَ بمشاهدة أهل الدِّينِ والمؤانسة 
بهم » وسماع كلام الله تعالئ » ورؤية الصالحينَّ » وقرائنّ مِنْ هلذا 
الجنس تناسث طاعك فناسية أشدّ مِنْ مناسبة الجَدَلٍ والدليل . 
وإذا كان كل واحدٍ مِنَ العلاجين يناسبُ قوماً دونَ قوم . . و 
ترجيحٌ الأنفع في الأكثر ؛ فالمعاصرونٌ للطبيب الأولٍ اميد بروح 
القدُسِ ء المُكاشّفٍ مِنَ الحضرة الإللهيّةِ » المُوحئ إليه مِنَّ الخبير 
البصير بأسرار عبادِهِ وبواطتهم . . أعرفٌ بالأصوب والأصلح قطعاً ؛ 


01 


فسلوكُ سبيلهم ‏ لا محالة ‏ أولى . 








ا عه 


وتبانة ل ل 


ال وي ل م ل تي 1ن الم د 
الأولباء:والعلماء الرا نفس + وآأتة إثما اتطوئ عنة #الفجره وقضون 


و ع 
قُوٌتِهء فلا ينبغي أن يقيس بنفسِهٍ غيرَّهُ » فلا تَقامن الملائكة 


بالحدّاديت ''' . 

وليس ما بخلو عنة مَخادعٌ العجائز يلزمٌ أن يخلوَ عنة خزائنُ 
الملوك' '' ؛ فقد خَلِقَ النامن أشتاتاً متفاوتينَ كمعادنٍ الذهب 
والفضة وسائر الجواهر » فانظز إلئ تفاوتها وتباعدٍ ما بيتها صورة 
ولوناً ؛ وخاصّيَةٌ ونفاسةً » فكذالكَ القلوبٌ معادنٌ لجواهر المعارفٍ ؛ 
فبعضّها معدن للنبوٌة والولاية والعلم ومعرفةٍ اللّهِ تعالى » وبعضها 
معدن للشهوات البهيميّة والأخلاق الشيطانيّة 


)١(‏ مثلٌ جرئ على الألسنة » وسببه : لما نزل قوله تعالئ : «اعَيْهَا يتمد عَكَرَ © 4 . . قال أبو جهل 
لقريش : ثكلتكم أمهاتكم ؛ محمدٌ يقول : إن خزنة النار تسعة عشر وأنتم الجمع العظيم ؛ 
أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم ؟! فقال أبو الأشد بن أسيد الجمحي - وكان شديد 
البطش - : أنا أكفيكم سبعة عشر ء واكفوني أنتم اثنين ! فقال الصحابة عندئلٍ : ( ويحكم ؛ لا 
ثقاس الملائكةٌ بالحدّادين !) فجرئ هنذا مثلاً فى كل شيئين لا مقارنة بينهما . والحدّاد : هو 
السجّان للنار في دكّانه ومحلّه ؛ فلا يقاس هنذا الحداد بالملائكة خَرّنة جهنم ؛ فالبون بينهما 
شاسع », ولا وجه للمقارنة أصلاً ؟! 

() المّخادع ‏ جمع مخدع بضم الميم وكسرها ‏ : الخزانة . 
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الجاسج جا جح جح تج موا بج بج هسه 
بل ترى الناسن يتفاوتونَ في الحِرّفٍ والصناعات ؛ فقد يقدرٌ 
الواحدٌ - لحم يِدِهِ وحذاقةٍ صناعتِهِ ‏ علئ أمور لا يطمعٌ الآخرٌ 
في بلوغ أوائلها فضلاً عن غايعها ولو اشتغل بتعليها جميع 
عمرو » فكذالكَ معرفةٌ الله تعالئ . 
بل كما ينقسمٌ الناسُ إلئ جبانٍ عاجز لا يطيقٌ النظرٌ إلى التطام 
أمواج البخر وإ كاق غلن ستاحلة» وإلئ مَنْ يطبق ذلك لتكن لا 
ف احرف فى راود إل كان قافنا فى الجاو ضار وجري 
وإلئ مَنْ يطيقٌ ذلك للكن لا يطيقٌ رفعَ الرَجْلٍ عن الأرض اعتماداً 
على السباحةٍ » وإلئ مَنْ يطيقٌ السباحةً إلى حدّ قريب مِنَّ الشط 
للكن لا يطيقٌ خوض لَجَةٍ ةِ البحر والمواضع المُغرقةٍ المُخْطِرةٍ » 
وإلئ مَنْ يطيقٌ ذلكَ لكنْ لا يطيقٌ الغوصّ في عمق البحر إلى 
مُستقرَهِ الذي فيه نفائسهُ وجواهرُهُ . . فهلكذا مثال بحر المعرفةٍ 


و م 
وتفاوث الناس فيه حذو القَّدَةٍ بِالمّذَةٍ مِنْ غير فَرْقٍ ''' . 


فإن قيلَ : فالعارفونَ يحيطونَ بكمالٍ معرفةٍ الله تعالئ ؛ حتى 
لا ينطوي عنهم شيءٌ ؟ 

قلنا : هيهاتَ ! فقل د ينا بالبرهانٍ القطعيّ في كتاب « المقصدٍ 
الأسنيئن في معاني أسماء الله الحسنئ » أنّهُ لا يعرف الله تعالئ كُنْ 


معرفِه إلا اللّهُ تعالئ » وأنّ الخلائقّ وإِنٍ اتسعَتْ معرفتُهُم وغرُرَ 


(1) الشّذَّة : الواحدة من ريش السهم » وهو مثل يضرب للشيئين يستويان ولا يتفاوتان . 
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علمُّهُم ؛ فإذا أضيف ذلك إلئ علم الله سبحانّةُ . 
العك إلا عليه 0 : 


للكنْ ينبغي أن يعلمَ أنَّ الحضرة الإللهيّة محيطةٌ بكلّ ما في 
الوجودٍ ؛ إذ ليسَ في الوجود إِلّا الله تعالئ وأفعالّهُ » فالكلٌ مِنَّ 
الحضرة الإللهيّة ؛ كما أنَّ جميعَ أرباب الولاياتِ في المعسكر مِنَّ 
الحراس وغيرهِم . . مِنْ جملةٍ الحضرة السلطانيّة . 

وأنت لا تفهمٌ الحضرة الإللهيّة إلا بالتمثيل بالحضرة السلطانيّة ؛ 
فاعلخ أنَّ كلَّ ما في الوجودٍ داخلٌ في الحضرة الإلنهيّة ”" » وللكنْ 
كما أنَّ السلطانَ لهُ في مملكتِهٍ قصرٌ خاصٌ » وفي فِناءِ قصره 
ميدانٌ واسمٌ » ولذألكَ الميدانٍ عتبةٌ يجتممٌ عليها جميعٌ الرعايا » 
ولا يُمكنونَ مِنْ مجاوزة العتبة ولا إلن طرف الميدان » ثمَّ يُوذَنُ 
لخواصصّ المملكةٍ في مجاوزة العتبة ودخولٍ الميدانٍ والجلوس 
فيه » علئ تفاوت في القُربٍ والبُعَدٍ بِحَسَبٍ مناصبهم » وربّما لم 
يطرق إلى القصر الخاصّ إِلَّا الوزير وحدّةٌ» ثم إِنَّ الملكَ يُطلِعُ 
الوزيرٌ مِنْ أسرار ملكه علئ ما يريدٌ » ويستأئرٌ عنة بأمور لا يُطلِعْهُ 
عليها . . فكنالكَ فانهمْ على هنذا المثالٍ تفاوت الخلقٍ في القَّرْبِ 
ِنَّ الَحَضرْو الإلنوكة: 
)١(‏ يقول العارف بالله تعالى الشيخ علي بن الهيتي رحمه الله تعالى : ( الحنٌّ تعالئ وراء كل 
ما أدركه الخلق بأفهامهم ؛ أو أحاطوا به بعلومهم , وأشرفوا عليه بمعارقهم ) انظر ‏ طبقات 


الشعراني » ( .)١589/١‏ 
(؟) في ( ب »١ه‏ ) : ( المملكة الإللهية ) . 





لو 20 


لا سبيل لهم إلى مجاوزتها ؛ ف 
.والتفكيل . 5900 
وأمّا العارفونَ .. فقد جاوزوا العتبةً وانسرحوا في الميدانٍ » 
ولهم فيه جوَلانٌ على حدودٍ مختلفة في القَرْب والبعدٍ » وتفاوتٌ 
ما بِينَهُم كثيرٌ وإنِ اشتركوا في مجاوزة العتبةٍ وتقدّموا على العوامَ 
المحبوسينّ على الباب . 
وأمّا حظيرة القدس في صدر الميدانٍ . . فهيَ أعلئ مِنْ أن 
تطأها أقدامٌ العارفينَ » وأرفعٌ مِنْ أن يمتدّ إليها أبصارٌ الناظرينَ » 
بل لا يلمح ذلكَ الجناب الرفيع صغيدٌ ولا كبيدٌ إِلّا غضٌ الدهشةٌ 
والحيرةٌ طَرْفَهُ ؛ فانقلب إليهِ البصرٌ خاسئاً وهو حسيرٌ . 


فهنذا ما يجبُ على العامّيَ أن يؤمنَ بِهِ جملةً وإن لم يُحِطْ بهِ 
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فهلذهٍ هي الوظائفٌ السبعٌ الواجبةٌ على عوامٌ الخَلق في هلذهٍ 
الأخبار التى سألتٌ عنها » وهئ حقيقةٌ مذهب السلف . 


يم 


والآنّ نشتغلٌ بإقامةٍ الدليل علئ أنَّ الحقَّ هو مذهبُ السلف . 
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أنّا البرهانٌ الكَلِّيُ على أنَّ الحنَّ مذهبٌ السلف . . فينكشِفٌ 
بتسليم أربعة أصولٍ هي مُسلَْمَةٌ عند كلّ عاقل : 


الأوّلُ : أنَّ أعرّف الخَلّْقَ بصلاح أحوالٍ العبادٍ بالإضافةٍ إلى 


حُسْنٍ المَعادٍ . . هوّ النبيُ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ ؛ فإِنَّ ما يَنفعُ في 
اأكيرة أو يعم لأسيل لع درفو لحري كما رك الظت رذ 
لا مجالَ للعلوم التجربيّة”'' إِلّا فيما يُشامَدُ على سبيلٍ التكرّر» 
ومن الذي 000 العالّم فأدركَ بالمشاهدة ما نفع وضرٌ 
وأخية عتة ؟ا 

ولا يُدرَكُ بقياس العقلى ؛ فإِنَّ العقولٌ قاصرةٌ عن ذلك » والعقلاءٌ 
بأجمعهم معترفونَ بأنَّ العقلّ لا يهتدي إلئ ما بعد الموتٍ » ولا 








ذلك لا يُدرَكُ إل بنور النبوة”'' ؛ وهيّ َوه ؤرزاة كوه الفقل 6 تدك 
بها مِنْ أمر الغيب في الماضي والمستقبلٍ أمورٌ لا على سبيلٍ 
التعرّفٍ بالأسباب العقليّة . 

وهلذا مما اتفقّ عليه الأوائلٌ مِنَ الحكماءِ فضلاً عن الأولياءِ 
مِنَّ العلماءٍ الراسخينَ القاصرينّ نظرَهُم على الاقتباس مِنْ حضرة 
النبوّةِ » المُقرّينَ بقصور كل َوّةِ سوئ هلذو القُوَةِ . 


5 
١‏ لها 
نيك بوك 


الأصلٌ الثاني : أَنّهُ صلَّى الله لله عليه وسلَّمَ أفاضّ إلى الخَلْقِ ما 
أوحِيَ إليه مِنْ صلاح العبادٍ في معادهم ومعاشِهم :أنه ما كَتَم 
شيئاً مِنَ الوحي ولا أخفاةٌ ولا طَواةُ عن الحَلْق ؛ فإنّهُ لم يبعت إلا 
لذلكَ » ولذلكَ كانَ رحمة للعالّمينَ » فلم يكن مُنَّهماً فيه . 


وعُرِفَ ذلك عِلماً ضروريّاً مِنْ قرائن أحوالِهِ في حرصِهٍ على 
إصلاح الْخَلْق » وشغَفِهِ بإرشادهم ا و 
فما ترك شيئاً مما يُقَرَبُ بُ الخَلْقَ إلى الجنَّةِ ورضا الخالق . . 
ذلك عليه واتزقم يه وحلهم عليه و ولاشيها مكا قلق إلى الثار 
لزه مط لله سالو .ب تعد بق عله لهال ام ركان 


العلم والعمل جميعاً . 


)١(‏ فإن القائلين بحاكمية العقل في التحسين والتقبيح ولزوم الثواب والعقاب . . مقرّون بعجز 
العقل عن مقادير هنذا الجزاء » ففي كلامه تنرِّلٌ رحمه الله تعالى . 
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الأصلُ الشالثٌ : أنَّ أعرّفَ الناس بمعاني كلامِهٍ عليه السلامُ 
وأحراهم بالوقوفٍ علئ كُنْهِهِ ودَرِْكِ أسراره . . الذينَ شاهدوا 
الوحيّ والتنزيل » وعاصروة وصحبوة . بل لازموة آناءً الليل 
وأطراف العياره متسجوين لعي رمسعاتي كلامِهٍ وتلقِيه بِالقَبُولٍ 
للعمل به أولاً ٠‏ وللنقلٍ إلئ م مَنْ بعدَهّم ثانياً » وللتقرّب إلى الله 
يكال بسماعو تيو وحقظه وتشروم وهم اللي جدهم 
ويسول الله على نالثة ا 
والأداءِ » فقالَ : « نَضَّرَ أللة أمْرَاً سَمِعَ مَقَالِتِي فو مَاء قَأَدّامَا كَمَا 
تمعها.: ٠:‏ العينيية 7 


فليت شعري !! أبْنَّهَمُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ بإخفا 
وكتمانِه عنهُم ؟! حاشا منصب النبوّةٍ عن ذلك » أم بُنَّهَمُ أوللعكَ 
الأكابرٌ في فهم كلامِهٍ وإدراك مقاصده ؟! أو يُتَّهمونَ في إخفائه 
وستره بعد الفهم ؟! أو يُتَّهمونَ في معاندتِهِ مِنْ حيثُ العمل 
ومخالفتِه علئ سبيل المكابرة مع الاعترافٍ بتفهيمه وتكليفِه ؟! 
فهلذه أمورٌ لا ينَّسعٌ لتقديرها عقل عاقلٍ . 


الأصلّ الرابعٌ : أنَهُم في طولٍ عصرهم إلئ آخر أعمارهم ما 
دَعَوًا الْخَلقَ إلى البحث والتفتيش والتنقير والتأويلٍ والتعرُض 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 7567 ) » والترمذي ( 5167 ) » والنسائي في « الكبرئ » ( 8117 ) » وابن 
ماجه ( 541 ) عن سيدنا زيد بن ثابت رضي اللّه عنه . 
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لمثل هذه الأمورء بل بالغوا في زجر مَنْ خاض فيه وسأل عنة 
وتكلم ب 8017 علو عا لمكيو عن 1 

فلو كان ذلك مِنَ الدّينٍ » أو كانَ مِنْ مداركِ علم الذِّينِ . 
لأقبلوا عليه ليلاً ونهاراً » ودعَوًا إليهِ أولادَهُم وأهليهم » ولشمّروا 
عن ساق الجدّ في تأسيس أصولِهِ وشرح قوانينِه تشميراً أبلعَ مِنْ 
تشميرهم في تمهيدٍ قواعدٍ الفرائضي. والمواريش. 

فيُعَلَمُ بالضرورة مِنْ هلذهٍ الأصول.أنَ الحنَّ ما قالوهٌ » والصوابَ 
١‏ أرادزة ا ولاائضتها وق لعن جاتيم رسيول الله علي الله له 
ا فقال : ١‏ خَيْرُ ألئّاس ربقب ل الزين يَلُونَهُمْ م َي 
يَلُونَهُمْ »2 , 
َاحِدَةٌ ؛» فقيل : مَنْ هم ؟ فقالَ : ١‏ أَهْلٌ ألمُّنَةِ وَآلْجَمَاعَةِ » » فقيل : 
وما أهلٌ السئَّةٍ والجماعة ؟ فقالَ ٠:‏ مَا أَنَا عَلَْهِ آلآنَ وَأَصْحَابِي »7 . 


5 د 

جل 6 
990 0 

لوتم دلا ليه 


البرهانٌ الثاني : وهو التفصيلىٌ  ٠‏ فنقول :| 


. )54 انظر خبر سيدنا عمر رضي الله عنه مع صبيغ (ص‎ )١( 

() سيآتي (ص .)١١4‏ 

() رواه البخاري ( 7707 ) » ومسلم ( 7077 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
(4) رواه بنحوه أبو داوود ( 40417 ) عن سيدنا معاوية رضي الله عنه » والترمذي ( 514١‏ ) عن 
سيدنا عبد اللّه بن عمرو رضي الله عنهماء وابن ماجه ( 4١59‏ ) عن سيدنا عوف بن مالك 
رضي الله عنه » وانظر « إتحاف السادة المتقين » .)١11١-١50/8(‏ 














مذهبٌُ السلفٍ » وأنَّ مذهت السلفٍ هوّ توظيفٌ الوظائفٍ السبع 
علئ عوامٌ الْخَلْقَ في ظواهر الأخبار المتشابهة » وقد ذكرنا برهانَ 
0700 ءِ 2 
كل وظيفة معّها ؛ وهو برهان كونه حقا. 
فِمَنْ يخالفٌ ‏ ليتَ شعري ‏ أيخالفُ في قولنا الأوّلٍ : إِنَّهُ يجبُ 
على العامّى التقديسن للحقّ عن الجسميَّةٍ ومشابهة الأجسام ؟! 
أو فى قولنا الفائق : إثة بتكف عليه التضدين والآيمان بخااقالة 
الوسيول على التقاعالنه وسلَّمّبالمعنى الذي أرادَةٌ ؟! 
أو فى قولنا الثالث : إِنَّهُ يجبُ عليه الاعتراف. بالعجز عن دَرْكِ 
حقيقةٍ تلك المعانى ؟! 


أو في قولنا الرابع : إِنَّهُ يجب عليه السكوتٌُ عن السوالٍ 
والكوفن قينا هو وراء ظافتة ؟! 


3 و 

أو فى قولنا الخامس : إِنْهٌ يجبُ عليه إمساك اللسان عن تغيير 

الظواهر بالزيادة والنقصان والجمع والتفريق ؟! 
ان 2 11 

مع عجزه عنهٌ وقد قيلَ لهّم : « تَمَكرُوا فِي خَلقٍ الله , وَلا تمَكرُوا 
فى ذَاتِ أَللَّهِ ) اليد 
)١(‏ رواه أبو الشيخ في العظمة» (؟ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وأبو نعيم 
في « الحلية» (57/1 ) عن سيدنا عبد الله بن سلام رضي اللّه عنه » والخطيب في « تاريخه » 
)١14/148(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنهء وانظر « كشف الخفاء» »)71١/١(‏ 
و« المقاصد الحسنة » ( 517" ). 














أو في قولنا السابع : إِنَهُ يجب عليه التسليمٌ لأهلٍ المعرفةٍ مِنَّ 
الأتبياء والأولياء وَالْعَلمَاءِ الراسخية ؟! 

فهلذهٍ أمورٌ ذكرنا بياتها وبرهاتها''' . ولا يَقَدِرٌ أحدٌّ على 
جحدها وإنكارها إن كان م مِنْ أهلٍ اليد نكا عن العقلاء 


النمطّ الثانى : البرهانٌ السمعيٌ علئ ذلك . 
وظريقة :أذ تقول > الدليلٌ علن أن الى مذعف السلت: أن 
نقيضَّهٌ بدعةٌ » والبدعةٌ مذمومةٌ وضلالةٌ ٠‏ والخوضٌ مِنْ جهة العوامَ 


في التأويلٍ والخوضٌ بهم ف وو جه الما ب فكاة 


ها : أنَّ البحتٌ والتفتيشَ والسؤالَ عن هلذه الأمور . 2 


2) 


والثاني : أنَّ كلّ بدعةٍ فهيَ مذمو مة 
وَانِكالك” أن المع إذا كانت مزشومة + كان نقيضها وه 
السنةٌ القلايمة هود . 


. ) في ج جميع النسخ عدا( ج) : ( فهلذه أمورٌ بيائها برهاثها‎ )١( 
زفق جعل الإمام الغزالي رحمه اللّه تعالئ هنا القضية كليّة . . خخاصٌ بالبدعة المذمومة في الدّين‎ 





كمسج ا سج سج رخ جح بخان لاح 
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فإن قيلَ : بم تنكرونَ علئ مَنْ يمنعٌ كونَ البدعةٍ مذمومة » أو 
يمنعٌ كونّ البحث والتفتيشٍ بدعة » فينازِعٌ في الأصلين الأوّلِينِ ولا 
ينازِعٌ في الثالث لظهوره ؟ 

فنقولٌ : الدليلٌ علئ إثباتٍ الأصل الأوّلٍ مِنْ كونٍ البدعةٍ 
مدمومة : اتقاق لآم مةٍ قاطبةٌ علئ ذم البدعةٍ وزجر المبتدع وتعييب 
مَنْ يُعرَفٌ بالبدعة » وهلذا زو مل الترورة سل نس ولك 
غيرٌ واقع في محلٍ الظيٍّ '"' . 

وذمٌ رسولٍ الله صلَّى اللَهُ عليه وسلَّمَ البدعة ملِمَ بالتواتر 
بمجموع أخبار يفيدُ العِلمَ القطعىّ جملتُّها وإن كان الاحتمال 
يَتطدَّقٌ إلئ آحادها ؛ وذلكَ كعلمنا بشجاعةٍ علي رضي اللّهُ عن » 
وخاز جات »وحت زيول اللو صل الله امتيريلك نساة 
رقن الله عنها ورونا جر قجرها وافإله حلم قطما بأخبار أحاوج 

له 
تلك الأخبار متواترة”") 


ا 


579 


رك 


07 


حر له رن 
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96 
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ب ب ب 7/1 1/1 


لاس 


17 


)١(‏ يعني : بعد الاتفاق عل بدعية أمر ما.. لا خلاف في ذيّه » وإنما خلافٌ الفرقاء عند 
التباحث فى كونه بدعة أو أنه ليس ببدعة . 
)١(‏ وهو المسمِّّئ بالتواتر المعنوي » لا اللفظي . انظر « فتح المغيث » ( 7١/4‏ ) . 
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وذلكَ مثلُ ما رُويَ عن رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ أنُّ قال : 
0 عليكم ينثي هئ الخلقاء الزاقين ين بقري عضرا عله 
بأَلنَوَاجِذٍ , وَإيَا؟ | وَمُحْدَنَاتِ الأمُور ؛ فَإِنَّ كلَّ مُحْدَ نخدت 1 
وَكُلَّ بدعَةٍ ضَلَالَةٌ » وَكُلَّ ضَلَالَةِ فِي آلئّار»”" . 
وقالٌ صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « أنَّبعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا ؛ فَإِنّمَا مَلَكَ 
مَنْ كَانَ فَبِلكُمْ لا بَِدَعُوا فِي دِينِهمْ » وَتَرَكُوا سَنَ أَنْيَائِهمْ ؛ 
وََانُوا بَآرَائِهِمْ » لوا 1 
قال عيلى اللة للَهُ عليه وسلَّمَ  :‏ إِذَا مَاتَ صَاحِبٌ بِدْعَةٍ . 
فيح عَلَى الإسشلام فَنْحٌ »(" . 
3 لله عليه وسلّم : : م م مَشَئْ إِلَى صَاحِبٍ بِدْعَةٍ 
. فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْم الإسْلام »”* . 
وقال صلَى اللة عليه وسلّمٌ :«مَنْ أَعْرَضَّ عَنْ صَاحِبٍ 


م 6ه 


بدْعَةٍ بُغْضاً [ لَهُ في أله تَعَالَى. ااذات كد اما وجا 


ممشع مم 


ع َنْتَهَرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ . . رَقَعَ آله 


.» كذا في جميع النسخ ., والرواية : « محدثة »؛ بدل « محدث‎ )١( 

(؟) رواه بنحوه أبو داوود ( 1044 )» والترمذي (78795 )». وابن ماجه ( 154 ) عن سيدنا 
العرباض بن سارية رضى اللّه عنه . 

(*) قوله : « اتبعوا ولا تبتدعوا .زوه النأرمل في ومسقد 061106 والبيهقن في «التحت» 
( 5074 ) موقوفاً علئ سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وباقيه أورده بنحوه ابن عبد البر 
في « جامع بيان العلم وفضله » ( ٠١77‏ ) من كلام الشعبي رحمه اللّه تعالئ . 

(5) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( 780/4 ) » وهو عند الديلمي في « الفردوس » )١١18(‏ 
عن سيدنا أنس رضي اللّه عنه . 

(5) رواه الطبراني في « الكبير » ( 45/7١‏ ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه . 


1١١7 |] 














نَم على صَاحِب بذعة أو َه الى أ انتفيقة بت 


58 
5 
03 


5 - 3 
عل عو ماد - 
8 ىن 


ِو 


م سْتَخَفٌ بِمَا أَنْرّ 
فلس 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إِنَّ ألله تَعَالَى لا يَقْبَلُ لِضَاحِبٍ 

بدعة عَةِ صَوْماً وَلا صَلَاةً » وَلا رَّكَاةَ وَل حَجَا » وَلّا عْمْرَةَ وَلَا جهّاداً . 
ولا سن وا غذلاً»وََخوع بن الإشلم كما َو الشهم ب 
لوَرية » أز كَمَا تَخْرْجُ المّعْرَةٌ مِنَ الْعَجِين »' 

يلد وا نكالة ع مكنا بساور يمد الحستن أفاة علما مترورنا 
بكونٍ البدعةٍ مذمومة . 


5 6 عط 2 2 ع 
فإن قيلَ : سلْمنا أن البدعة مذمومةٌ » وللكن ما دليلٌ الأصلٍ 
الثاني ؛ وهوّ أنَّ هلذا بدعةٌ والبدعةٌ عبارةٌ عن كلّ مُحدَثِ ؟! فلِمَ 
قال الشافعىٌ رضي الله عنهُ : الجماعةٌ في التراويح بدعةٌ ؛ وهيّ 
قات و و يا 7 00 
بدعة حسنة ؟! وخحوض الفقهاءِ في تفاريع الفقهِ ومناظرتهم فيها معٌّ 


ع 2000 5 3 5 
ما أبدعوهٌ مِنْ نقض وكسر' '' » وفسادٍ وضع وتركيب” تعد 


. رواه أبو نعيم في « الحلية » 149/8 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ )1١( 

(1) رواه ابن ماجه ( 0١‏ ) عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه . 

() النقضٌ والكسرٌ : مصطلحان أصوليان في هدم دليل المُسحَدِلٍ ؛ وذلك بإثبات صور وُحِدَتْ 
فيها العلّة ولم يوجّد فيها الحكُمٌ . انظر « التعريفات » للجرجاني ( ص 7756 ) . 

(4) فساد الوضع : هو عبارة عن كون العلة معتبرة في نقيض الحكم بالنص أو الإجماع ؛ 
مثل تعليل أصحاب الشافعي لإيجاب الفرقة بسبب إسلام أحد الزوجين . انظر « التعريفات » 





وفنونٍ مجادلةٍ وإلزام . . كل ذلك مُبِدّعَ لم يُوئَرْ عن الصحابة شيءٌ 


م عت 


فدلّ أن البدعةً المذمومةً : ما رفعَث سنَّةٌ مأثورة » ولا نسلّمُ أنَّ 
هلذا رافعٌ لسنَّةٍ مأثورةٍ ثابتةٍ » للكنّهُ مُحدَثٌ ما خاض فيه الأولونَ ؛ 
إِمَا لاشتغالهم بما هوّ أهمٌ منة » وإمّا لسلامةٍ القلوب في العصر 
الأول عن الشكوك والتردّداتٍ » فاستغنؤا عن الخوض فيه » وخاضّ 
فيه مَنْ بعدَهُم لحدوث الأهواءٍ والبدع » ومسيس الحاجةٍ إلى 
إبطالها » وإفحام منتحليها . ْ 

والكوات :أن نا كرتو ءاي أن البذعة المدموية كل محرت 
رفع سلَّةٌ قديمةً . . هوّ الحقٌ » وهلذه بدعةٌ رفحث سلَّةٌ قديمةً ؛ إذ 
كانت سنَّةٌ الصحابةٍ المنعَ مِنَ الخوض فيه » وزجرٌ مَنْ سألَّ عنةُ » 
والمبالغة في تأديبه ومنعِه » وفتحٌ باب السؤالٍ عن هلذهٍ المسائلٍ . 
والخوضُ بالعوام في غمرة هلذهٍ المشكلاتٍ . . علئ خلافٍ ما 
تواترٌ عنهم . 

وقد صم ذلكَ عنٍ الصحابةٍ رضي الله عنهُم بتواتر النقلٍ عند 
التابعينَ مِنْ نقلةٍ الآثار وسير السلفٍ صحةً لا يتطدَّقٌ إليها ريتث 
وشاكٌ ؛ كما تواتر خوضهمٍ في مسائلٍ الفرائض ومشاوراتهُم في 
أحكام الوقائع الفقهيّةِ » وحصل العلمُ به أيضاً بأخبار آحادٍ لا 
يتطوّقُ الشكَ إلى مجموعها وإن تَطرٌقَ الاحتمالٌ إلى آحادها 


م 


كما ذكرناءٌ في ذم البدعة ؛ كما نُقِلَ عن عمرّ رضي الله عنة أَنَهُ 


يلي 
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سألهُ سائلٌ عن آيتين متشابهتين فعلاه بِالدّرّة''' . 

وكمارة أنَهُ سأَلّهُ سائلٌ عن القرآنٍ: أهوّ مخلوقٌ أم لا ؟ 
ل ل ل 
ذلكَ وهوّ أميرٌ المؤمنينَ يومّئذٍ » فتعجّبَ عمرٌ رضى اللّهُ عنهُ مِنْ 
قولِهوء فأخدّ بِيدِهِ حتئن جاءً به إلى على رضى اللَهُ عن » فقال : 
يا أبا الحسن ؛ اسمع ما يقول هلذا الرجلّ !! 

قال : وما يقول يا أميرَ المؤمنينَ ؟ 

فقالَ الرجلٌ : سألتّهُ عن القرآنٍ : أمخلوقٌ هوّ أم غيرُ مخلوقٍ ؟ 


فوجمٌ لها على رضي اللّهُ عنهُ » وطأطأ رأَسَهُ ثم رفعَ رأسَهُ 


ا 0 5 5 
وقال : سيكون لكلام هلذا نبا في آخر الزمان » ولو وُلِيتُ مِنْ أمره 
ما وُلِيتَ . . لضربتٌ عنقَةُ ) . 


وقد روىا أحمدٌ ابِنُ حنبلٍ هلذا الحديتٌ عن أبي هريرة”' 


فهلذا قول علي رضي الله عنةُ في هلذا السائلٍ بحضور عمرٌ 


وأبي هريرةً رضوان الله عليهم أجمعينَ » ولم يقولا له ولا أحد 
ممِّنْ بلعَهُ ذلكَ مِنَ الصحابةٍ ولا عرفةٌ علىٌّ رضي اللَّهُ عنةٌ في 


.)١4 انظر خبره تعليقاً (ص‎ )١( 

: رواه نصر بن إبراهيم المقدسي في « مختصر الحجة علئ تارك المحجة » ( 054 ) ء ثم قال‎ )١( 
وهلذا التشديد من الصحابة رضي الله عنهم » والمنع من الكلام في هلذه المسائل وأشباهها‎ ( 
وإن كانت جواباتها عندهم معلومة » وأحكامها مفهومة . . إرادة لحسم الباب وقطع السؤال ؛‎ 
» ) لئلا يؤدي إلئ ما لا يؤمر به في الشريعة » ويتسع الأمر فيما يخالف ما أمر اللّه به ورسوله‎ 
. والوجم : السكوت علئ غيظ » وعبوس الوجه من شدة الحزن‎ 
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: إنَّ هلذا سؤالٌ عن مسألةٍ دينيّةِ » وتعدّفٌ لحُكْمٍ كلام الله 
تغالئ » وطلَتُ معرفة لضفةٍ القرآن الذي هو المعجزة الدالةٌ علئ 
صدقٍ الرسولٍ صلى الله عليه وسلّمَ ء بل هو الدليلٌ المُعرَفُ 
لأحكام التكليف » فلِمّ يستوجبُ طالبُ المعرفةٍ والسائلٌ عنها 
هلذا التشديدٌ ؟! 
.فانظز إلى فِراسةٍ علي رضي الله عنهُ وإشرافِه علئ أنَّ ذلكَ 
قرم لباب الفح » وأ لله سينتشٌ في آخرالزما الذي هق موس 
الفتن ومَظئَتّها ثها بوعدٍ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ » وانظز إلى 
تكد يده وقوله + ( لو ليث ين آمرو مااوليك + الغترية غدقة )1 
فمثلّ أوللئكَ السادة الأكابر الذينّ شاهدوا الوحيّ والتنزيلٌ » 
واطلترا علق أسرار القت وعشا كف وقد قال دان :انه فيه 
َ 0 3 5 دك 0 7 
وسلمَ في أحدهما : ١‏ لَوْ لَه أَبْعَتْ . . لَبُعِنْتَ يَا عُمَرُ»”'' » وقالَ 
في الثاني : ١‏ أَنَا مَدِيَةُ آلْعِلْم وَعَلِيٌ بَابُهَا »''' .. يزجرونَ السائل 
ع 1 عُ كه . مه عي - وم اه 
والمجادلةٍ » وممّنْ لو أنفق ما في الأرض جميعاً ما بلع مُدٌ أحَدِهِمْ 
ولا نضيقة 99" .أن الس وانسوات قَيُولٌ خذذا السؤال + والخوضٌ 
(1) رواه بنحوه أحمد في « فضائل الصحابة 4 ( 775 ) عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه » 
وانظر « إتحاف السادة المتقين » ( /1/الاه ) . 
(؟) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 177/8 )» والطبراني في ١‏ الكبير» ( 00/1١‏ ) عن سيدنا 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما» وانظر « كشف الخفاء» ( 7١17/١‏ 7506 ). 


(9) كما في الحديث الذي رواه البخاري ( 7715 ) » ومسلم (5051 ) عن سيدنا أبي سعيد 
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في الجواب » وفتحٌ هنذا الباب » ثمَّ يعتقَدٌ فيه أَنَهُ 
وعلت رضي الله عذيما يفا مبطلان !! 

هيهاتٌ هيهاتٌ ! ما أبعدَ عن التحصيل وما أخلئ عن الذَّينٍ 
مَنْ قاس الملائكة. بالحدَّادِينَ ''' » بل رَجّحَ المجادلينَ على الأئمةٍ 
الراشدينَ والسلفف الصالحينّ !! 


2 و« 200 ًَ 9٠‏ 0 : د 
فإذاأ ؛ قد عرف على القطع أن هلذهٍ بدعة مخالفة لسنةٍ السلفٍ ء 


لا كخوضى الفقهاءٍ في التفلريع والتفاصيل ؛ فإنَ ذلك وإن كان 
مُحدّثاً . . فليسَ مخالفاً سنَّةَ السلف ؛ فما نُقِلَ عنهُمْ زجرٌ عن 
مل 37 0 : ا : 5 اا .2 
الخوض فيه » بل إمعانهم في الخوض في مسائلٍ الفرائضٍ عرّفٌَ 
لع ع 51) 
مل 0ع ام عه 1 ل 
وأمًا ما أبدع من فنون المجادلات . . فهيَّ بدعة مذمومة عند 
أهل التحصيل » ذكرنا وجة ذمّها فى كتاب ( قواعدٍ العقائدٍ ) مِنْ 
كتب « إحياء علوم الدّين»”"' . 
)١(‏ انظر ( ص 98). 
(؟) ومع هنذا فقد حدّ الإمام الغزالي رحمه اللّه تعالئ من التفاريع البعيدة في علم الكلام » 
فقال في « الإحياء» ( 51١/١‏ ) : ( فأما الخلاف المحض ء ومجادلة الكلام » ومعرفة التفريعات 
الغريبة .. فلا يزيد التجرٌّد لها مع الإعراض عن غيرها إلا قسوة في القلب » وغفلة عن الله 
تعالئ » وتمادياً في الضلال » وطلباً للجاه ؛ إلا من تداركه اللّه تعالئ برحمته , أو مزج غيره من 
العلوم الدينية ) . 


(6) وهو الكتاب الثاني منها » ومما ذكره في هنذا الفصل الماتع في ترتيب درجات الاعتقاد 








وأمّا مناظراتهُم إن كان القصِدٌ منها التعاونَ على البحث عن 
مآخذٍ الشرع ومدارك الأحكام . . فهيّ سنَّةٌ السلفٍ ؛ فلقد كانوا 
يتدارورة ريحاظروة ف الشاتس الفنيكة» كنا لهل فى سبال 
الجدّ''' » وميراث الأمّ معَّ الزوج والأب''' » ومسائلَ سواها . 

نعمْ؛ إن أبدعوا ألفاظاً وعباراتٍ للتنبيه علئ مقاصدِهِمٌ 
الصحيحة.. فلا حرج فيهاء بل هي مباحةٌ لمَنْ يستعيرُها 
ويستعملّها”” », وإن كانَ مقصدُمُمٌ الإفحامَ دونَ الإعلام 
والإلزامَ دونَ الاستعلام كزالك تداعة اموبوية عن الخلا الع 


المأثورة . 


اط تررس لبنهدةة وبا انه اكد سه يفاح دول تقرش فيال تشامن عكر المتدرة 
"١١‏ لودل تن السزود رج تقريتها يا تكسي اجزاوها »زيما ينكتها كلف رميعدها تور 
الأغلب » والمشاهدة تكفيك في هنذا بياناً » فناهيك بالعيان برهاناً ... ) . 
)١(‏ أهو كالأب فيحجب الإخوة » أو أنه ذو حكم خاصن فيأخذ أحسن الأحوال ؟ 
(4) فلم يفرضوا لها الدلك مطلتا .يل تلك هما بيقن بعد فرضن الزوع.. ش 
(") يعني : وإن كانت من صناعة غير المتديّنين ؛ كالجوهر والعرض اللذين أنكر استعمالهما 
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الباب الثّالك 


دق 4 نوق 1 78 
في صو لسروما واسولء 1 
انف ف غذا لفن 


إن قالَ قائلٌ : ما الذي دعا رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّم إلى 
طلاقي هلذهٍ الألفاظٍِ المُوهِمةٍ معَّ الاستغناءِ عنها ؟ أكانَ لا يدري 
نَّهُ يُوهِمُ التشبية » ويُغْلِطُ الخَلْقَ » ويسوقهُم إلى اعتقادٍ الباطلٍ 
في ذاتٍ اللّهِ تعالئى وصفاتِهِ . وحاشا منصب النبوٌةٍ أن يخفئ عليه 
ذلك ؟ أو عَرَفَ للكنْ لم يبالٍ بجهلٍ الجُهّالٍ وضلالةٍ الصُلَّالٍ ؟ 
وهلذا أبعدُ وأشنعٌ ؛ لأَنّهُ بُعِتَ شارعاً شارحاًء لا مُبهماً مُلَبَسأً 


ا 

فهلذا إشكالٌ لهُ وقعٌّ في القلوب ؛ حتئ جرّ بعضّ الخَلْقِ إلى 
سوءٍ الاعتقاد فيه » فقالوا : لو كانّ نبيّاً . . لعَرَفَ اللّةَ تعالى » ولو 
عرفَةُ .. لَمَا وصفَّهُ بما يستحيلٌ في ذاتِه وصفاته !!''' . 

وعالك ناف خرف إلى اعتقادٍ الظواهر ؛ فقالوا : لو لم يكَنْ 
حقا. . لَمَا ذْكُرَهُ كذلك مطلقاً ء ولَعَدَلَ عن هلذو الألفاظ إلئ 
غيرهاء أو قَرئّها بما يزيل الإيهام عنها !!''' . 
)١(‏ وهلذا قول فلاسفة الزندقة ممّن أظهر الإسلام وأخفى اعتقاده الخبيث . وكذلك الطاعنون 


في النبوات . 
(؟) وهو قول عموم المشبّهة الإسلاميين ؛ كالكرّامية ومشبهة الحنابلة . 

















9 ش15 
تَحيكُ حَسِيكنّهُ في الصدور ؟”'"' . 

والحواك أن هذا الإشكال متَكل عند آهل النضيرة: 

زييانة : أن عند الكلتا كنا حمعها وجول الل هل اله 
عَلبع ول وما ذكرّها دَفعة واحدةً » وإنَّما جمعها المائلونَ إلى 
التشبيه » وقد بيّنا أنَّ لجمعها مِنَ التأثير في الإيهام » والتلبيس 
على الاقمابي: وا لقي لأحادها اقرف "0 وزو نما هن كلماتٌ 
لَهِجَ بها رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ في جميع عمرهٍ في أوقاتٍ 
متباعدة . 

وإذا اقتُصِرَ منها علئ ما في القرآن نِ والأخبار المتواترة . . 
رجِعَت إلئ كلماتٍ يسيرةٍ معدودق» وإن أَضيقَتْ إليها الأخبارٌ 
الصحيحةٌ . . فهيّ أيضاً قليلةٌ » وإنّما كثرّث بالرواياتٍ الشادَةٍ 
البعيدة الضعيفةٍ التي لا يجوز الالتفاثُ إليها . 


ثم ما تواترٌ منها أو صحٌ نقلّها عنٍ العدولٍ . . فهيَ آحاد 
كلماتِ » وما ذَّكَرَ صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ كلمةٌ منها إِلّا مع قرائنَ 
وإشاراتٍ ورموز تزيل عنها إيهامَ التشبيهٍ » أدركها الحاضرون 
المشاهدونً » فإذا تُقَلَّتِ الألفاظً مُجِرَّدةَ عن تلكَ القرائن .. ظهرَ 
الايهاة: 


)١(‏ الحسيكة : العداوة والحقد. 
(0) تقدم (ص 80). 











































باحس خرن رااان 
وأعظمٌ القرائن في زوالٍ الإيهام : المعرفةٌ السابقةٌ بتقديس الله 
عالق عن تثرل مجان :تلو الظواهر ١١‏ باون سيقت فعرلقة 
بذلكَ .. كانت تلكٌ المعرفةٌ ذخيرة لهُ » راسخةً في نفِسِهٍ » مقارنةً 
لكلّ ما يسمعٌ » فينمحقٌ بها الإيهامُ انمحاقاً لا يُشَّك فيه ء ويُعَرَفُ 
هلذا بأمثلةٍ : 

الأول : أنَهُ صلَى الله عليه وسلّمَ سئّى الكعبةٌ بيت الله 
تعالئ”'' » وإطلاقٌ هلذا يُوهِمٌ عند الصبيانٍ وعند مَنْ تقرْبُ 
درجِنّهُ منهّم . . أنَّ الكعبةً وطن ومثواه ومُستقَرٌه » للكن العوامٌ 
في السماء:وآن استقزارة على العرشن... يتمق 
في حقِّهِمٍ هلذا الإيهامٌ على وجو لا يشكُون فيه . 

فلو قيلَ لهم : ما الذي دعا رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ 
إلى إطلاقٍ هنذا اللفظٍ المُوهِم المُخيّلٍ إلى السامع أنَّ الكعبة 
ملسكثة ووْطئّة : لتادروا بأجتمعهم وقالوا : نما كوم هنذا فن 
حقّ الصبيانٍ والحمقئ ٠‏ وأمّا مَنْ تكرّرٌ على سمعهٍ أنَّ الله مُستقِرٌ 
على العرش . . فلا يَشّكّ عند سماع هنذا اللفظٍ أَنَهُ ليس المرادٌ به 
أذ لبك ميككة وبآراة بل يقل طلن البديهة أن العراة نهلدة 
الإضافةٍ نوع مِنَ التشريف , أو معنئّ آخرٌ سوئ ما وُضِعَ لهُ لفظّ 
البيتِ المضافٍ إلئ ربّهِ وساكنه . 


عو 


الذين اعتقدوا انه 





)١(‏ مثل ( سورة الإخلاص ) » ومثل قوله تعالئ : 8« لِْسَ كْريء من © 4 » وهلذه الدلائل النقلية 
العقلية جمعها الإمام الرازي في « التأسيس » ١ص‏ 99-09 ) . 
(7) الإضافة هنا بقصد التشريف » ومثله : ناقة الله . 
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الي 0 كشكم] 17 ا ا 


ل ا أَفَادَنَهُ علماً قطعياً 

أركد وكون الكسةيقة أنه ماو ؟ وأنّ هلذا إِنّما يُوهِمْ في , 
يد د .هلو .العقيدة ؟! 

فكذلكٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ خاطب بهلذو الألفاظٍ 
جماعةً سبقوا إلئ علم التقديس ونفي التشبيه , وأنّهُ مُنزَّهٌ عن 
الععشكة وموار تهنا فكان دلق قرية قطعية مريلة للؤنهاء + 
الوقن مقي قنك وإنسان اد يش عي ادرا ةل زناريه 
وتعيين المرادٍ بِهِ مِنْ جملةٍ ما يحتملَّةُ اللفظٌ ويليقُ بجلالٍ الله 
ا 


مثالٌ ثان : إذا رَدَّدَ الفقيةٌ فى كلامِهِ لفظّ ( الصورة ) بينَ يدي 


الصبىّ أو العامّيّ ؛ فقالَ : صورة هلذهٍ المسألةٍ كذا » وصورة هلذهٍ 
راك ري وما الحا ساني ل لسو ارت 
توهّمَ الصبيٌ أو العام الذي لا يفهمٌ معنى المسألةٍ أنَّ المسألة 
شيءٌ لهُ صورةٌ . وفي تلك الصورة أنفٌ وفمٌ وعينٌ ؛ علئ ما عرفَةُ 
واشتَهَرَ عندّه مِنْ معنى الصورة المعروفة . 


أمََا مَنْ عرف حقيقة حقيقةً المسألةٍ , وأنّها عبارةً عن علوم مُرنَّةٍ 


(1) في ( باءه) : ( فقد كان اعتقاد هنذا العامي ) . 

(؟) قال الإمام الرازي في « تأسيس التقديس » ( ص 788 ) : ( إِنَّ العوامٌ يعسر عليهم إثبات 
موجود ليس بجسم ولا متحيّز؛ فورد القرآن بكلام ظاهره هئذا » حتئ إذا مال العوامٌ إليه . . رأوه 
مخلوطاً بكلام آخر يفيد التنزيه » فيعتقدونه » واللّه أعلم ) . 











ترتيباً مخصوصاً . . فهل يُتصوٌرٌ أن يتوهّمٌ للمسألةٍ عيناً وأنفاً وفماً 


وصورة مِنْ جنس صور الأجسام ؟! 


هيهات !! بل يكفيه-معرفبة بأنَّ-المسألةً مُندّهةٌ عن الجسمية 


وعوارضها . 

فكذلكَ معرفةٌ نفى الجسميةٍ عن حقيقةٍ الإللهيّةِ وتقدييها 
عنها يكونٌ قرينةً في قلبٍ كل مستمع مفهمةً لمعنى الصورة في 
نولا لا كلق الاعان طروي اك رعيكة العارفٌ بِتقدّسِهِ عن 
الجسميَّةِ ممّنْ يتوهّمٌ لله تعالى الصورة الجسمانيّة كما يتعجّبُ 
ممَّنْ يتوهّمٌ للمسألةٍ والواقعة صورة جسمانيّة ! 


مثال ثالث : إذا قال القائلٌ بِينَ يدي الصبيّ : بغدادٌ في يدٍ 
اكليف اكد ركوط :أ عاذ فى اماي الحليقة درا ناد 
احتوى غليها ببراجية كما يحوي علخ خجزة ومار "2 : وكذلك 
كل عايّيَ لم يَفهّمٍ المرادّ بلفظٍ بغداة . 

أمَا مَنْ علم أنَّ بغداد عبارةٌ عن بلدةٍ كبيرة واسعةٍ الأكنافٍ . . 
فلا يُتصوّرُ أن يخطُرَ لهُ ذلك بالبالٍ أو يُتومّمَ » وهل يُتصوّرٌ أن 
يَعترضَ علئ قائلِهٍ ويقول له : لِمّ قلت : ( بغدادٌ في يدٍ الخليفة ) 
)١(‏ تقدم تخريجه ( ص 07 ) » وانظر تفسير ( الصورة ) في « تأسيس التقديس » ١(‏ ص »)١5١‏ 
وكيف يكون له صورة حقيقية وهو المُصوّر سبحانه ؟! 


(؟) البراجم : جمع بُرْجُمة ؛ وهي رؤوس السلاميات من ظهر الكف » أو المفصل الظاهر من 
مفاصل اليد » والمَدَرة : قطعة طين يابسة . 
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وهلذا يفضي إلى الجهلٍ » وَيُوَهِمٌ خلافَ الحقٌ حتئ يُعتقدَ 
بغدادَ بِينَ أصابعه ؟! 

بل لو اعترضّ بهلذا .. لقيلَ لهُ : يا سليمٌ القلبٍ ؛ هنذا إِنّما 
يُوهِمٌ الجهلّ عند مَنْ لا يعرفٌ حقيقة بغدادَ, أمَّامَنْ يعلمُهُ. 
فبالضرورةٍ يعلمٌ أنّهُ ما أريدَ بهدذه اليد العضرٌ المُسْتَمِلُ على الكنت 
والأصابع » بل معني آخرٌ » ولا يُحتاجٌُ في فهمِهٍ إلئ قرينةٍ سوئ 
3 

فكذلكٌ جميعٌ 
إيهامها قرينة 5 واحدة ؛ وه معرفةٌ الله 000 
لبس تش دن حمر الأجتساء + وجلذا مذ انقح رسول الله 
على الله عليه وسلَّمَ ببيانِهِ في أوَّلِ بعثيِهِ قبل النطق بهنذه 
الألفاظ . 


مثالٌ رابعٌ : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ في نسائه 


أَطوَلْكُنَ تدا أ سْرَعْكُنَّ لَحَاقاً بي »” ''» فكانٌ بعضٌ نسائه تتعدّفٌ 


الطّولَ باليساحة ووضع اليد على اليد ؛ 6 حتئ ذُكِرَ لَهُنَّ أنه أرادَ 
بذلكَ السماحةً والجودّ دونَ طُولٍ العضو » وكانَ رسولُ الله صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ ذكرٌ هنذه اللفظةً مع قرينةٍ أفهمَ بها إرادةً الجودٍ بالتعبير 


)١(‏ رواه مسلم ( 7407 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنهاء والمقصودة هي سيدتنا زيدب 


رضي الله عنها ؛ لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدَّق كما في تمام الرواية . 





0 كرض 177 7 ير 














بطولٍ اليد عنهُ » فلمًا تقل اللفظ مُجرّداً عن قرينته . 
الإيهامٌ . 

افهل كان لأحدٍ أن يَعتَرضَ علئ رسولٍ الله صلَى الله عليه 
وسلَّمَ في إطلاقِهِ لفظاً جَهِلَ بعضّهُم معناهٌ ؟! إنّما ذلك لأنَهُ أَطلِقَ 
إطلاقاً مُفهماً في حقّ الحاضرينَ مقروناً مثلاً بذكر السخاوة . 


والناقلٌ قد ينقلّ اللفظ كما سمحَهُ ولا ينقلٌ القرينةً » أو كان 
بحيثٌ لا يمكنٌ نقلّهاء أو ظنَّ أنّهُ لا حاجة إلئ نقلها وأنَّ مَنْ 
سمعٌ ذلك يفهمّةُ كما فهمَهُ هو لما سمعَهُ » وربّما لا يشعرٌ أنَّ فهمَهُ 
نما كان بسبب القرينةٍ » فاقتصرٌ علئ نقلي اللفظ . 


5 4 0-1 و 2 
فبمثلٍ هلذه الأسباب بقيّت الألفاظ مجرّدة عن قرائنهاء 


فَقَصرَتْ عن التفهيم » معَ أنَّ قرينةً معرفةٍ التقديس بمُجرّدِها كافيةٌ 
في نفي الإيهام وإن كانت ربّما لا تكفي في تعيين المعنى المرادٍ 
بهو » فهلذه الدقائقٌ لا بدَّ منّ التنيّهِ لها . 


مثالٌ خامسنٌ : إذا قالَ القائلٌ بِينَ يدي الصبي ومَنْ يقربُ مِنْ 
لمر يمارس انك 3 عرف ا 1 


عاج عل رابو او ا 1 


ومَنْ عرفٌ العادات حك أنَّ ما هوَ أقرث إلى الصدر أعلئ في 

















الرتبةِ » وأنَّ الفوقّ عبارة عن 
فوقٌّ رأسِهٍ , وللكنّةُ جلس أقربّ إلى الصدر . 

مم ب كي ع ا 0 
مِنْ حيتٌ إِنَّهُ بجهلٌ به الصبيانٌ أو الأغبياءٌ .. اعتراضٌ باطلٌ لا 
أصل له : 

وأمثلةٌ ذألكَ كثيرة لا تتناهئ , ومَنْ لم ية يقن باليسير . . لا يزيد 
الكثيرٌ إلا عا وجهلاً . 


فقد فهمتٌ على القطع بهلذه الأمثلة :أن هنل الألفاظ الصريحة 
انقلبَتْ مفهوماثها عن أوضاعها الصريحةٍ بمُجرَّدِ قرينة » ورجعَثْ 
تلك القرائنٌ إلئ معارف سابقةٍ ومقترنة''' » فكذلك هلذه الظواهرٌ 
الفوشمة انقلبَتُ عن الإيهام بسبب تلك القرائن الكثيرة التي 
بعضّها هي المعارفٌ . والواحدُ منها معرفتُهُم بِأنَّهُم لم يُؤْمَروا 
بعبادةٍ الأصنام » وأنَّ مَنْ عَبَدَ جسماً . . فقد عبد صدماً ؛ سواءٌ كان 
اليه ع اد فراع نينا هميد وسافة أو عالنا ون 
الأرض أو على العرش 

وكانَ نفئْ الجسميّةٍ ونفئٌ لوازمها معلوماً لكافّيهم على 
الضرورة بإعلام رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ والمبالغة في 


. هلذه القريئة تارة تكون عقلية » وتارة تكون لغوية » وهي شتَّى » وتارة عرفية‎ )١( 





















شه 
التنزيه ؛ لقولِه تعالئ : لا لِْسَ كوه َك مثو التَميغ ألصِردْ © »© . 
ل فوا أَحَدُ © 4 . وقوله سبحائهُ : « ذل 
اد نم تَعَلَمُونَ © *''' » وبألفاظٍ كثيرة لا حصرّ لها 
ئنّ قاطعةٍ لا يمكنٌُ حكايثها , وَعْلِمَ ذلك علماً لا ريت 
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فكانَ ذلك كافياً في تعريفِهمٌ استحالةً يد هي عضر مُركَبٌ مِنْ 
ا ا نك الظواهر بأنّها 
كجمدل لانن اسيك وعرا وفنا لو أطلفة علن جسم ء فإذا 
أ عن لجسم .. ل ضر لمأي بو قبل 

عية اساسا يهور على الله عدالن ع ركنا يعون ذلك السعيت 
ورت لتويك 257 إفهكل! هكايويل عدا الأشكال: 


ا ل 























اي ل 


قلنا ار وح لجرو رو لامر 
ألفاظٌ ناصّةٌ على تلكَ المعاني”) 








--- 
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سه 





)١(‏ وجه الاستدلال بالأوليين ظاهر , وهما آيتان مكيّحان » والثالئة مدنية » فالاستدلال بها عل 
ثبوت التنزيه ابتداءً بعيدٌ . وللكن علئ تأكيده » ووجهه كما في « تأسيس التقديس »( ص 7١‏ ): 
أن الندّ المثل » فلو كان تعالئ جسماً . . لكان مثلاً للأجسام ؛ لأنها كلّها متشاركة في الماهية . 
(1) تقدم الحديث علئ أنه متئ يكون ذلك المعنئ واجب التعيين أو جائزه (ص 78 ) . 

(*) وهي أثرى اللغات » فكيف بغيرها ؟! 
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وكيفت يكون في اللغةٍ لها نصوصٌ وواضعٌ اللغةٍ لم يفهمْ تلك 
المعانى ؟! 







عه 


وكيفت وضع لها النصوص ؟! 

بل هي معان أَدرَكَتْ بنور النبوّة خاصّةً » أو بئور العقلٍ بعد 
طول النظر والبحث . وذلكٌ أيضاً في بعضٍ تلك الأمور لا في 

فلمًا لم يكَنْ لها عباراتٌ موضوعةٌ . . كانّتِ استعارة الألفاظ 
مِنْ موضوعات اللغةٍ ضرورة في حقٍّ كلّ ناطق بتلكٌ اللغةٍ » كما أنَا 
لا نستغني عن أن نقولٌ : صورة هلذهٍ المسألةٍ كذا» وهيّ تخالفٌ 
صورة المسألةٍ الأخرئ » وهيّ مستعارة مِنّ الصورة الجسمانيةِ , 
وللكنْ واضعٌ اللغةٍ لم يضعْ لهيئةٍ المسألةٍ وخصوض ترتيبها اسماً 
نضّاً ؛ إِمّا لأنّهُ لم يفهم المسألة وحقيقتهاء أو فهمّها وللكنَّهُ لم 
يحضزةٌ » أو حضرَهُ للكنّهُ لم يضغ لها لفظاً خاصّاً ؛ اعتماداً على 
إمكانٍ الاستعارة » ولأنَّهُ عَلِمَ أنَهُ عاجرٌ عن أن يضعٌ لكلّ معن 
لفظاً خاصًاً ناصّاً ؛ لأنّ المعاني غيرٌ متناهية العددٍ » والموضوعات 
بالضرورة يجب أن تتناهئ » فتبقئ معانٍ لا نهاية لها يجبُ أن 
يُستعارٌ اسمّها مِنَ الموضوع ». فاكتَّفِيَ بوضع البعض » وسائرٌ 
اللنات أذ قصوراً ين لغ العرب ٠‏ 007 7 

فهلذا وأمثالة مِنَ الضرورة يدعو إلى الاستعارة لِمَنْ يتكلم 
بلغةٍ قوم ؛ إذ لا يمكنّهُ أن يخرج عن لغتّهم » كيف ونحنٌُ تُجِوَّرُ 


ل سس سس بببببببببببببجبب ف حا لي ع يت 2 
ب 0 عي لي ل ري 00 أ ري كنرك .م١‏ 2 ير 0 0 ير “مر ا 0 70 " 
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الاستعارةَ حيثٌ لا ضرورة اعتماداً على القرائن ؟! فَإنا لا نُفرَقُ بِينَ 
أن يقولٌ القائلٌ : جلدن زيدٌ فوقَ عمروء وبِينَ أن يقولّ : جلمن 
أقرب منةُ إلى الصدرء وأنَّ بغداد في ولاية الخليفة » أو في يدو 
إذا كانَ الكلامُ مع العقلاءِ » وليسَ في الإمكانٍ حفظٌ الألفاظٍ عن 
أوهام الصبيانٍ والجهّالٍ » والاشتغالٌ بالاحتراز عن ذلكَ ركاكةٌ في 
اكلام #وسبخافة كن العقل »«وقل في الفط : 


ا 


فإن قيلَ : فِلِمَ لم يَكشف الغطاءً عن ذاتٍ الإللو ولم يَقَلْ : إِنَّهُ 
موجودٌ ليس بجسم ولا جوهر ولا عَرَضٍ » ولا هوّ داخلٌ العالّمٍ ولا 
خارجَةُ''' » ولا هوّ متصلٌ ولا منفصلٌ » ولا هوّ في مكانٍ ولا هوّ 
في جهة ء بل اللجهاث كلّها خاليةٌ عن ؟! فهدذا هوَ الحنُ عند قوم , 
والإتضباخ عب عبلك ها اقم عئة الستعلمرة تسكة» ول 
يِكَنْ في عبارته صلواتٌ الله عليه قصورٌ . ولا في رغبتهِ في كشفٍ 
الحقّ فتورٌ » ولا في معرفتهِ نقصانٌ ؟ 

قلنا : مَنْ رأئ هنذا حقيقةً الحّ . . اعتذرٌ بأنّ هلذا لو ذكرَّهٌ لنفرَ 
الناس عن قَبُولِهِ » ولبادروا بالإنكار وقالوا : هنذا عينٌ المحالٍ !! 
ووقعوا في التعطيل » ولا خيرٌ في المبالغةٍ في تنزيهِ ينتج التعطيل 
في حقّ الكائّة إلا الأقِِينَ » وقد بُعِتَ رسول الله صلَّى الله عليه 


)0( انظر « الإحياء » (16/4؟2)1» و« الاقتصاد» ( ص ١55‏ )» و«( مشكاة الأنوار» ( ص 84 ) 
حول هلذه العبارة . 
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اجيج جب اه جر سج تو ند 


امن ب رن 





























1:١: 0/7‏ 1 7 جل" 2 جا" جا 7 جل ل جل ل ف 101 
وسلَّمَ داعياً للخَلْق إلئ سعادةٍ الآخرةٍ رحمةً للعالّمِينَ » فكيفت 
ِنطِقٌ بما فيو هلاكٌ الأكثرينَ ؟! بل أَمِرَ ألا يُكلّمَ النامن إِلّا على قر 
عقولهم » وقالَ صلّى الله عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ حَدَّتَ آَلنّاسَ بِحَدِيثِ 


ب د مو لل فا عمق ا رفع و الم مع دا مله 
لا يَفهَمُونَهُ . . كان فِنْنَةَ على بَعْضِهِمْ »© » أو لفظأ هلذا معناه . 


79 ". 


وص يت 
حنه له 









فإن قيلّ: إن كان فى المبالغة فى التنزيه خوفٌ التعطيل 
بالإضافةٍ إلى البعض . . ففى استعمالٍ الألفاظ المُوهمةٍ خوفٌ 
التشبيه بالإضافةٍ إلى البعض !! 

قلنا : بيتهما فرق مِنْ وجهين : 

حدقي :آذ لكا كدعو إلى الشكل حفن عدن الأمترية مدنا 
يدعو إلى التشبيه في حقّ الأقَلِينَ . 

كه اه َ 2 ََ 

وأهون الضررين أولئ بالاحتمالٍ »؛ وأعم الضررين أولئ 

والثاني : أن علاج وَهْمِ التشبيه أسهل مِنْ علاج التعطيل ؛ إذ 
يكفى أن يُقَالَ معَ هلذهٍ الظواهر : 9 لِنْسَ كوه تن؛ 0 » أل 

و ع 

بجسم ولا هوّ مثل الأجسام . 
)١(‏ رواه العقيلي في « الضعفاء » ( 9470//7 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وهو 
عند الديلمي في « الفردوس » ( 0144 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها ء وانظر « المقاصد 
الحسنة 0 18٠0‏ )» وفيه الأثر المشهور : 9 نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن تُتزل الناس متازلهم » 


ونكلمهم علئ قدر عقولهم » » وروى البخاري ( ١717‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه : ( حدّثوا 
الناس بما يعرفون ؛ أتحتُون أن يُكَذَّب الله ورسوله ؟!) . 
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قل له 2 5601نم ااه له حا اقرف 0 5 مس وله ها ل هه كان 
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وأمّا إثبات موجود في الاعتقادٍ علئ ما ذكرناةٌ مِنّ المبالغة في 
الفعوننا د خندية عدا »بللا يقيلة واتحة عر الألف لا سكن الاق 
الأمية العربية . 


أ 


فإن قيلّ : فعجرٌ الناس عن الفهم هل يُمهَدُ عذرٌ الأنبياء في 
أن يثبتوا في عقائدهم أموراً على خلافٍ ما هي عليها ؛ ليثبُتَ في 
اعتقادِهم أصلٌ الإللهيّةِ حتئ تومّموا ‏ عندَهُم مثلاً ‏ أنَّ الله تعالى 
مُستقِرٌ على العرش » وأنَّهُ ساكنٌ في السماءٍ » وأنَّهُ فوقّهُم فوقيّة 
المكان لا فوقيّة الرتبةِ ؟ 





قلنا: معادً اللو أن يُظَنَّ ذلك أو يُتوهَّمَ بنبيَ صادقٍ أن 
مُنَّصِفٌُ به ء وأن يلقى ذلك فى اعتقاد 


2 
وس 


يصفت الله تعالئ بغير ما هوَ مُه 

لا؛ بل تأثيرٌ قصور الخَلْقِ .. في أن يذكرّ لهُم ما يُطيقونٌ 
فهمَهُ ؛ ويكفٌ عنهُم ما لا يفهمونّة » فلا يُعرَفُهُم بل يُمِسِكُ عنهُم , 
وإنَّما يَنطِقُ به مع مَنْ يُطِيِقةُ ويفهمُّهُ . ويحصلُ في ذلك علاجُ 
عجز الخَلْقِ وقصورهم » ولا ضرورةً في تفهيم خلافٍ الحقّ قصداً , 
لا سيّما في صفات الله تعالئ . 


07 


>30 


نعم ؛ به ضرورةٌ في استعمالٍ ألفاظٍ مستعارة ربّما يَغْلَط الأغبياءً 
في فهيها ؛ وذلكَ لقصور اللغاتٍ وضرورة المحاورات . 


رك ا 0000 
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فأمًا تفهيمٌ خلافٍ الحقّ قصداً إلى التجهيل . . فمحالٌ ؛ سواءٌ 
فرضَ فيه مصلحة أو لم يُفَرّض . 


لمر ار ييه وج ا الما 
أنَّ ألفاظةٌ في الظواهر ته تفضي إلئ جهلهم ورضي به » فمهما جاءً 
بلفظٍ مُجِهّلٍ مُلبّسِ ورضي به .. لم يفترقٍ الحالٌ بِينَ أن يكونّ 
مُجرّداً قصدّهُ إلى التجهيلٍ وبِينَ ألّا يقصدّ التجهيلَ مهما حصلّ 
التجهيل وهو عالمٌ به وراض !! 

قلنا : لا تُسلِّمُ أنّ جهلَ أهل التشبيه حصلّ بأَلفاظِه » بل 
بتقصيرهِم في كسب معرفة التقديس وتقديِه على النظر 
في الألفاظٍ . ولو حصّلوا تلك العلومَ التي كُلِّفُوا بها وقدّموها 
على البحث عن الألفاظٍ . لَمَا جهلوا ؛ كما أنَّ مَنْ حَصَّلَ علمَ 
التقديس . . لم يَجِهَلُ عند سماعِهٍ أنَّ الكعبةً بِيتُ الله » ومَنْ حصّل 
العلمّ ب بحقيقةٍ المسألةٍ . . لم يَجهَلُ عند سماعِهٍ أنَّ صورة المسألةٍ 
كل 

بل الواجبٌ عليهم : تحصيلٌ هنذا العلم » ثم مراجعةٌ العلماءٍ 
إذا شكُوا في ذلك » ثم كفت النفس عن التأويل ٠‏ وإلزامُها التقديس 
إذا رسم لهُمٌ العلماءً ذلك » فإذا لم يفعلوا.. جَهلوا . 
ااا بل ا ل ا لل اك 
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وتقديره ؛ حيثٌ قال تعالى : # وتيت كه رَيَكَ لكان جه من اند 


الئاس لَمَعِيرت © * . : 


٠ 1‏ "وَل شاه رَبك لمن 


س حَىّ يَكوُوأْ مُؤنِيت © وما 


فهلذا هوّ القهرٌ الإللهئٌ في فطرة الخَلقٍ » ولا قدرة للأنبياء في 
تغيير سنَتِهِ التي لا تبديلَ لها 
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حل 7 


لعلكٌ تقولٌ: الكفٌ عن السوالٍ والإمساكٌ عن الجواب 
مِنْ أينّ يُعْلى وقد شاع فين البلاد هلذه الاختلافاتث وظهرّت 
التعصّباتٌ ؟ 


فكيفف سبيلٌ الجواب إذا سيْلَ عن هلذه المسائل ؟ 

قلنا: الجوابُ ما قَالَهُ مالك رضي اللّهُ عنهٌ فى مسألةٍ الاستواءٍ ؛ 
إذ قالَ : ( الاستواءٌ معلومٌ » والكيفيّةٌ مجهولةٌ » والإيمانُ بِهِ واجبٌ . 
ل هه 7 
0 

فإن قيلَ : فإذا قال القائلٌ : ما قولكّم في الاستواءٍ والقَّوْقٍِ واليدٍ 


والإصبّع . . فبماذا نجيبُ ؟ 


فلن سيل التجواب أن تقال : السحن في هاءفالة الوسول 
ون اوري رن اللقحدا ل جره مات حي ان 
#« الت عل الْعَرْش أسَتوي 9 * . ونعلّمٌُ قطعاً أنَّهُ ما أراد الجلوسنن 


() تقدم (ص 09). 
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وقد صدق حيثٌ قال 50 هُوَ آلَاهِرَفَوْقٌ عِبَادِه © * » وفوقية 
المكان مُحالٌ ؛ فإِنَُّ كان قبل المكان » وهو الآنَّ علئ ما عليه 
كان . 





وإذ لم يُردْ هنذا . . فما الذي أرادَهُ ؟! 


110 





فلسنا تَعرفَةُ » وليس علينا ولا عليكَ أيّها السائلٌ مَعرِفتُهُ 
بره ل ل ل 


ا 00 
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اي يز 
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اك شي 


وتفسير كما سيق 


١‏ و 


و3 9 ع 2 100 
ا ل ل '. وحيثٌ 


5 | و ماو روا م م6 سمه 26 27 هسم 20 : و 

قال ١:‏ قلبٌ المُؤْمِنٍ بَيْنَ إصْبَعَيْنِ من أصَابع الرّحْمَلنٍ ) » فنؤمن 
2 000 30 2 2 1 

بذلكَ ولا نزيدٌ ولا نَنمَصُ » وننقل كما رُويَ » ونقطعٌ بنفي العضو 

الشركن من اللحم والعصب والدم وسائر الأجسام . 
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وإذا قيلَ : القرآن قديمٌ أو مخلوقٌ ؟ 


)١(‏ تقدم (ص565). 
(5) تقدم تخريجه (ص .)90١‏ 





(*) تقدم تخريجه ( ص .)0١‏ 
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3 ؛ لقوله صلَّى اللّهُ عليه وسدَّمَ : « أَلْقَرْآنُ 
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فإن قيلَ : الحروفٌ قديمةٌ أم لا ؟ 

قلنا في الجواب : هلذه المسألةٌ لم يذكزها الصحابةٌ ولم 
يخوضوا فيها » فالخوضٌ فيها بدعةٌ » فلا تسألوا عنها 

فإن بُلِيَ الإنسانُ في بلدةٍ غلّتِ الحَشْويةٌ فيها وكمّروا مَنْ لا 
يقولٌ بقدم الحروفٍ . . فيقولٌ المُضطدرٌ إلى الجواب : إن عنيتٌ 
بالسروق شن التران ++ فالقران قدين بوزن أردتٌ به غِيرَ القرآن 
وصفات الله تعالن.. فما سوى اللَّهِ تعالى وصفاتِهِ محدثٌ » 





:2ك حك حل" جد <<" جل" جد جه ل 9 


ولا يزيدٌُ عليه ؛ لأنّ تفهيمَ العوام حقيقة هلذو المسألة عَسِرٌ 
ا 


فإن قالوا قفد قال عدا اللّهُ عليه وسلّم : « مَنْ قَرَأً حَرْفاً مِنَّ 
قَرْآنِ .. قَلَهُ كذَا»”"'ء» فأثبتَ الحروف للقرآن » ووصف القرآن 


عو و ع 


بِأنَهُ غيرٌ مخلوق . فيلزمٌ منةٌ أنْ الحروف قديمةٌ !! 


)١(‏ هو عند الديلمي في « الفردوس » ( 4118 ) عن سيدنا أنس رضي اللّه عنه » وانظر « المقاصد 
الحسنة » (/51/ ) . 

(7) لأنها مؤسسة على التفريق بين الكلام النفسي ‏ الذي هو صفة الحقّ تعالئ ‏ وبين لفظ 
القرآن الذي هو حادث قطعاً » وما قاله العضد رحمه الله تعالئ بأن حروف القرآن حروف قديمة 
لا تقبل العرتّب . . لم يعتمده جمهور أهل السنة . 

(*) كما روى الترمذي ( 55٠١‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه مرفوعا : 
«من قرأ حرفاً من كتاب اللّه . . فله به حسنة » . ْ 





قلنا : لا نزيدٌ علئ ما قالَّهُ الرسولٌ صلَّى الل عليه وسلّم ؛ وهو 
أنَّ القرآنَ غير مخلوق » فهنذه مسألةٌ » وأنَّ في القرآنٍ حروفاً , 
علدو اله خاقة 1ك أن اروف فويمة ب فيكده ميالة كائنة 
ولم تَرِدْ » فلا نقولٌ به ء ولا نزيدٌ علئ ما قالَّهُ الرسولٌ صلَّى الله 
عليهِ وسلّمَ . 


3 


فإن زعم : أنَّهُ يلزمٌ مِنَ المسألتين السابقتين هلذه المسألةٌ 


قلنا : هلذا قياسنٌ وتفريعٌ » وقد بيّنا أنّهُ لا سبيلَ إلى القياس 
والتفريع ''' » بل يجبٌ الاقتصارٌ علئ ما ورد مِنْ غير تفريع . 


وكذالك إذا قالوا عرس القران قديية + لذنة قال : القران 
قديعٌ » وقالَ تعالئ : ل إِنَآ أَرَلَْهُ هُرَْنًا عَرَييا © © فالعربيٌ قديمٌ !! 

5 ٍّ 0 0 7 
القرآنُ قديمٌ . . فحقٌ ؛ نطقّ به الرسولٌ عليه الصلاةً والسلامٌ » وأمًا 
أن عربيّةَ القرآن قديمةٌ .. فهلذو مسألةٌ ثالئةٌ لم يرد فيها أ 
قديمةٌ , فلا يلرّمُ القولٌ بها . 

فعلئ هلذا الوجه يُنْجِمُ العوامٌ والحَشُويةَ عن التصرَّفٍ فيه . 
وَيرّمّهُم عن القياس والقولٍ باللوازم . 


)١1(‏ لأن القول باللازم فرع عن قياس الغائب على الشاهد » والعمدة أنه ظنيٌ عند المحققين إلا 
أن تكون علته عقلية » والظني لا يجوز القول به في ذات اللّه تعالئ وصقاته . 
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بل نزيدٌ في التضييق علئ هنذا ونقولٌ : إذا قالَ : القرآنُ كلام الله 

غيرُ مخلوقٍ . . فهلذا لا يُرِحصُ في أن نقولٌ : ( القرآنُ قديٌ ) ما 

لم يَرِدْ لفظ ( القديم ) إذ فرقٌ بِينَ غير المخلوقٍ والقديم ؛ إذ 
يقال : كلام فلانٍ غير مخلوقٍ ؛ أي : غير موضوع ء وقد يقال : 
المخلوقٌ بمعنى المُخْتلَقٍ ؛ فلفظٌ : ( غير المخلوقٍ ) يتطرّقٌ إليه 
هنذا ولا يتطرَّقٌ إلئ لفظٍ ( القديم ) » فبيئَهُما فرقٌ » ونحنٌ نعتقدٌ 
قِدَمَ القرآنٍ لا بمُجرَّدٍ هنذا اللفظ ؛ فإنَّ هنذا اللفظٌ لا ينبغي أن 
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يُحرّفَ ويُبذل ويُفسّرَ ويصرّف . بل يَلرم أن نعتقد أنَهُ حقٌّ بالمعنى 
الذى أرادة . 


مر ا رم 


5 ره 57 بشساعةه 
وكل مَنْ وصف الحرف بأنهُ غيرٌ مخلوقٍ مِنْ غير نقلٍ نصنّ فيه 
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2 
[ في مراتب الوجود ] 
فإن قيل : مِنَ المسائل المعروفةٍ قولهُم : إِنْ الإيمان قديمٌ » فإذا 
قلنا : إن مَلَكُنا زمامَ الأمر واستولينا على السائل . . منعناةٌ عن 
هلذا الكلام السخيفب الذي لا جدوئ له » وقلنا : إِنَّ هلذا بدعة . 





يجين 





إن كنا مغلوبِينَ في بلادهم . . فنجيبُ ونقول : ما الذي أردتٌ 
بالايمان ؟ 
إن أردت به شيكاً من القرآن أو مِنْ صفات اللَّهِ تعالى . . فجميعٌ 
فشاك :الله اله قديمة . 


ا 
ْ 


3 


وَإن آروك انيدي عنقة للخلق ولاصيقة للخالق.:+فيواهنه 
مفهوم ولا مُتصوّرء وما لا يُفْهَمُ ولا يُتصوّرُ ذانةُ.. كيف يُفهُمْ 


مه 


42 


م 


والأصلٌ زج السائل والسكوتٌ عن الجواب » هلذا صَفْوٌ مذهب 
السلف . فلا عُدولَ عنهُ إلا لضرورة » وسبيلٌ المُضطرٌ ما ذكرناة . 
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١ 














فإن وجدنا ذكيّاً مُستعتاً لفهم الحقائق . . كشفنا الغطاءً عن 
المسألةٍ » وخلصناءٌ عن الإشكالٍ فى القرآن » وقلنا له : 


اعلج أنَّ كلّ شيءٍ . . فلهُ في الوجود أربعٌ مراتت : 

- وجودٌ في الأعيانٍ . 

- ووجودٌ في الأذهانٍ . 

- ووجودٌ في اللسانٍ . 

- ووجودٌ في البياض المكتوب عليه . 

ك ( النار ) مثلاً : فإِنَّ لها وجوداً في الور . 

ولها وجودٌ في الخيالٍ والذهن ؛ وأعني بهذا الوجودٍ : العلم 
بصورة التّار وحقيقتها . 

ولها وجودٌ في اللسانٍ ؛ وهي الكلمةٌ الدالةُ عليها ؛ أعني : لفظّ 
( الثار) . 

ولها وجودٌ في البياض المكتوب عليه بالرُقوم . 

والإحراقٌ صفةٌ خاصّةٌ للنار ؛ كالقِدَم للقرآنٍ ولكلام الله 
كان والتسرة يذ هلدو جمد الذي في الور رداون اللاي 
في الأذهانٍ وفي اللسانٍ وعلى البياض ؛ إذ لو كان المُحرِقٌ هو 


الذي في البياض اد 














فإن قيلَ لنا : كلمةٌ ( الئّار) مُحرقةٌ . . قلنا : لا . 
فإن قيلّ : حروفٌ كلمة ( النار ) مُحرقةٌ ؛ وهى : النونُ » والألفُ » 


فإن قيلَ : فرقومٌ هذه الحروفٍ على البياض مُحرقةٌ . . قلنا : 


فإن قيل : المذكورٌ بكلمة ( النار ) » والمكتوبٌ بكلمة ( النار) 
مُحرقٌ .. قلنا : نعم ؛ لأنّ المذكورٌ والمكتوبٌ بهلذه الكلمةٍ ما 
في التثورء وما في التدور مُحَرِقٌ . . فكذالكَ الْقِدَمُ وصفٌ كلام الله 
تعالئ كالإحراقٍ وصفٌ النار . ْ 


وما يُطلَقُ عليه اسمُ القرآنٍ . . وجودٌةٌ علئ أربع مراتب : 

ع 0-6 و- 0 

أوّلها وهي الأصلّ : وجودٌهُ قائماً بذاتٍ الله تعالى يضاهي وجود 
النار فى التَنُور وللّهِ المثلٌ الأعلئ » للكن لا بدَّ مِنْ هلذهو الأمثلةٍ فى 
تفهيم العَجَرَّةِ » والقدَمٌ وصفٌ خاصٌّ لهلذا الوجود . 

/ : ع - 2 شاع 

والثانيةٌ : وجودُهٌ العِلْميّ في أذهاننا عند التعلم قبل أن ننطقّ 

لانن 


- 


ثم وجودة في لساننا بتة بتقطيع أصواتنا . 


ثمّ وجودّةٌ في الأوراقٍ بالكئبة . 
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فإذا سُكلنا عمًّا في أذهاننا مِنْ علم القرآنٍ قبل النطق به . 
قلنا : عِلْمُّنا صِفْئّنا » وهيّ مخلوقةٌ » للكن المعلومٌ به قديمٌ ؛ كما 
أنَّ عِلْمَنا بالنار وثبوت صورتها في خيالنا غيرٌ مُحرِقٍ » لكن 
اعجار بار 

وإذا سُعلنا عن صوتّنا وحركة لساننا ونطقنا . . قلنا : ذلك صفةٌ 
لسائنا » ولساثنا حادثٌ » فصوتة يُوجِدُ بعدَّهُ » وما هوّ بعد الحادث 
حادتٌ بالضرورة » للكنْ منطوقًنا ومذكورُنا ومقروءٌنا ومتلرّنا بهلذه 
الأصواتٍ الحادثة . . قديمٌ ؛ كما إذا ذكرنا حروف النار بلسائنا . 
كانَ المذكورٌ بهنذهٍ الحروفٍ مُحرقاً » وأصواتثنا وتقطيعٌ أصواتنا 


اسن “ككل .- 
عير مكدرق. 


إلا أن يفون ا ا اد 


5006 


ال 0 لأنّ المكتوب هو نفس النار» أبا 8 
الرّقم الذي هو صورة النار . . غيرٌ مُحرقٍ ؛ فإِنَّهُ في الأوراق مِنْ غير 


إحراق واحتراق 1 


فهلذه أرب درجاتٍ في الوجود تشتبةٌ على العوامٌ » ولا 
يمكنهّم إدراكُ قَهُم تفاصيلها وخا صَيِّةِ كل واحدٍ منها ؛ فلذلكَ 


تر ري ابي بح ا 


مر 
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امد يا اا 


لا نخوضٌ بهم فيهاء لا لجهلنا بحقيقةٍ هلذه الأمور وكُنْهٍ 
تفاصيلها ؛ أنَّ النارّ مِنْ حيتٌ إِنَّها في التو تُوصَفُ بآنّها مُحرقةٌ 
وخامدة ومشتعلةٌ . ومِنْ حيثٌ إنّها في اللسان يُوصَفُ بِأنَّهُ 
عجميٌّ وتركئٌّ وعربيٌ » وكثيرٌ الحروفٍ وقليلهُ » وما في التنُور لا 
حعنينة إلى التو رالمر كن :وماك الليدان لآ توضف بالحمود 
اا 0 ْ 
وإذا كانَ مكتوباً على البياض . . 
ا 0 
وهوّ في اللسانٍ لا يمكنٌ أن يُوصَفَ بذلك . ١‏ ْ 
واسمٌ النار مطلقٌ علئ ما في التَنُور » وما في القلب » وما في 
اللسانِ » وما على القرطاس ء للكنْ باشتراكِ الاسم ؛ فأَطلِقَ على 
ما في التثور حقيقةً » وعلئ ما في الذهن + ين لعل ١‏ بالجتوو » 
لاتسور الماسي اباك لالار :كما 01 16 ازعالي يرا 
تحت اسان وإنارا لكا لحف ولقن معن 
للنار الحقيقيَ والإنسان ».وما في اللساق بن الكلمة يكن باسمة 
ينمت قنك »ؤي ان دلالة وال سنن ما في دمن .رهن 
يختلفُ بالاصطلاحات . والأولٌ والثاني لا اختلافٌ فيهما » وما في 





القرطاس يُسمّى ناراً بمعنىٌ رابع ؛ وهوّ أنها رُقومٌ تدل بالاصطلاح 
علق ناف اسان 
و 2 5 
ومهما فهمَ اشتراكُ اسم القرانٍ والنار وكلٍ شيءٍ مِنْ هلذه 
38 ا----22 ا 0 ييه تبه 0 1 
ا و 











رن ري رو ا ا و ني ار ا را ار ري" 
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الأمور الأربعةٍ ؛ فإذا ورد في الخبر : 0 
راتكن لمحت رانة في انان القازع برواثةاضدة فى ذف الل 
تعال .. صَدَّقَ بالجميع . وفُهِم معنى الجميع . ولم تتناقضن عندهُ 
الأخبارٌ» وصَدَّقَ بالجميع مع الإحاطة بحقيقةٍ المرادٍ . 


ع 


وَهِلده أنوة جلية د دقيقةٌ ؛ لا أجلئ منها عند الفطن الذكيّ » ولا 
أدقّ وأغمضّ منها عند البليدٍ الغبيّ . ١‏ 

دن للب ارس ون عرض افون يقال لالاخل (١:‏ القراد 
غير مخلوقٍ ) واسكث ء ولا تزدْ عليه ولا تَنَقُصْ ء ولا تُبِّشْ عنةُ 
ولا تبحث . 

وأمًا الذكيٌ . . فيُررَّحٌ عن عْمَّةٍ هلذا الإشكالٍ في لحظة”'2, 
ويُوصئ بألا يُحَدّتَ العايّيّ بوء ولا يُكلّفَهُ ما ليم في طاقته . 

وهلكذا جميعٌ مواضع الإشكالاتٍ في الظواهر ؛ فيها حقائقٌ 
جلك لأرياب النسادرء ملعبة ان السنيان ون العراء : 

ولا ينبغي أن يُظَنَّ بأكابر السلفٍ عجِرُهُم عن معرفةٍ هلذهٍ 
الحقيقة وإن لم يُحرّروا ألفاظها تحرير صنعةٍ , وللكنّهُم عرفوة 
وعرفوا عجر العوامٌ » فسكتوا عنهُم وأسكتومّم » وذلك عينُ الحقّ 
والصواب . 


. 4 © العٌمّة : الالتباس في الشيء ؛ قال تعالئ : « ف لايك أي عتِسطْر طْنّدٌ‎ )١( 
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1ْ ولا أعني بأكابر السلف الأكابرَ مِنْ حيتٌ الجاهٌ والاشتهارٌء ظ 
وللكنْ مِنْ حيتٌ الغوصُ على المعاني والاطْلاحٌ على الأسرار» 
وعد هلذا ربّما انقلب الأمرُ في حقٍّ العوامً واعتقدوا في الأَشهّر أنه 


الأكبد ٠‏ وذلكٌ سبب آخرٌ من أسيات الصَّلالٍ : 
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[ في مراتب التصديق الجازم ] 


فإن قالَ قائلٌ : العامّيٌ إذا مُنِعَ مِنَ البحث والنظر . . لم يعرفٍ 
الدليلَ » ومَنْ لم يعرفٍ الدليلَ . . كانَ جاهلاً بالمدلول » وقد 
أمر الله تعالئ كافَةٌ عبادِه بمعرفتِه ؛ أي : بالإيمانٍ به والتصديق 
بوجوده أوّلاً » وبتقديسِهِ عن سماتٍ الحوادث ومشابهة غيره ثانياً ‏ 
وبوحدانيتِهِ ثالثاً » وبصفاتِهِ مِنَ العلم والقدرةٍ ونفوذٍ المشيكة 
وغيرها رامعا 

هلله الأمورٌ ليِسَتْ ضروريةٌ » فهي إذاً مطلوبةٌ » وكلّ عِلمٍ 
مطلوبٍ فلا سبيلَ إلى اقتناصِه وتحصيلِه إلا بشبكة الأدلٍ» ٠‏ فلا بد 

ِنّ النظر في الأدلةِ » والتفطنٍ لوجه دلالتها على المطلوب » وكيفية 
إنتاجها لهُء وذلكَ لا يعم إلا بمعرفةٍ شروط البراهين » وكيفية 
ترتيب المُقدّماتِ واستنتاج النتائج » ويستجرٌ ذلك بالضرورة شيئاً 
فشيئاً إلى تمام البحث ابي عاك الكلام إلئ آخر النظر في 
المعقولات . ١‏ ْ 

وكذلكٌ يجبٌ على العامّيّ أن يُصدّقَ الرسول في كل ما جاءً 
م ا د 
د ذلكل تزه عا قير مق تمدق بانفيقه عاديا اتولا يحكز 
ذلك إِلّا بالنظر في معجزتَهِ » ومعرفةٍ حقيقةٍ المعجزة وشروطها 
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إلى آخر النظر في النبرّاتِ » وهوّ ثلتُ علم الكلام . 

كنبا الواعق علن اليلق : الأيمان مهندو الأمور. 


و 0 2 
والإيمان : عبارة عن تصديق جازم لا تردّدٌ فيهء ولا يَسْعْرٌ 
صاحبّةُ بإمكانٍ وقوع الخطأ فيه . 





وهلذا التصديقٌ الجازمٌ ب يَحصّلٌ علئن ستٌّ مراتتٍ : 

و 

الأولئ ‏ وهئ أقصاها ‏ : ما يحصل بالبرهان المستقصى 
المستوفئ فررطة اسار أقنوةة وقل اث دوععة ونح كل 
كلمةً » حتئ لا يبقئ مجال احتمالٍ وتمكنٌ التباس » وذلكَ هوّ 


ل ل 
علئ مثل تلك المعرفة . . لقلت النجاة وقلَّ الناجونّ . 


الغائبة > نحشل بالآدلة الرسكة العؤكة السكة عل 
ا ال أكابر العلماء » وشناعة 
إنكارها » وثَُفْرَةٍ النفوس عن إبداء المراء فيها » وهلذا الجنسنٌ أيضاً 
انيلا بيس الأمور راق حو يعض النامن تصديها جازها ابحيث 
لا يَشْعْرُ صاحبُةٌ بإمكان خلافه أصلاً . 
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الثالثةٌ : أن يحصلّ التصديقٌ بالأدلّةٍ الخطابيئّة ؛ أعنى : التى 
جرت الغاذة باستعمالها فى المحاورات والمخاطبات الجارية فى 


العاداتٍ » وذلك يُفِيدٌ في حقّ الأكثرينَ تصديقاً ببادئ الرأي وسابق 


الفهم | ذالم يكن اانا 013 . 2 مشحونا بتعصّب وبرسوخ اعتقادٍ علئ 
خلافٍ مقتضى الدليلٍ » ولم بكُنٍ المُستِعٌ مشغوفاً بتكلّفٍ الُماراة 
والتشكيك » ومُتبجحاً بجدلٍ المجادلينَ في العقائدٍ » وأكثرٌ أدلٍَ 
القرآنٍ مِنْ هلذا الجنس . 

فمِنَ الدليل الظاهر المفيدٍ للتصديق : قولّنا : لا يَنتظِمٌ تدبيرٌ 
المنزلٍ بِمُدبَرِينٍ » و« أؤكات نهآ اله لا آنه لقسَدَمَا © »”" ٠‏ فكل 
قلبٍ باق على الفطرة غير مُشْوّشٍ بمماراة المجادلينَ . . يسبقٌ مِنْ 
هنذا الدليلٍ إلى فهمِهِ تصديقٌ جازمٌ بوحدانيّة الخالق . 

للكن لو شوَّسَهُ مُجَادِلٌ وقالَ: لا يبِعُدُ أن يكونَّ العالمُ بِينَ 
إللهين يتوافقانٍ ويتعاونانٍ على التدبير ولا يختلفانٍ ! فإسماعة 
هلذا القذرّ يُسْوّشْلُ عليه تصديقة » ثم ربّما يَعسْرُ حل هلذا السؤالٍ 
ودفعٌهُ في حي بعض الأفهام القاصرة » فيستولي لفك يعمد 
الدفع . 

وكذالكٌ مِنَ الجليّ :أن من در على اللي . . فهوَ على الإعادةٍ 


و- 


أقدة ؛ كما فال تعاليخ : « قل مها أل أَنمَأها وَل مَتَوَ © * . فهنذا 


(1) في (1+ ج ؛ و) : ( الباطن ) بدل ( الناظر) . 
() انظر « حاشية الباجوري على الجوهرة ») (ص .)١١6‏ 



















56 2 : 3 
] لا يسمعة أحدٌّ مِنَ العوامَ ذكىٌّ أو غبىٌ إلا ويبادرٌ إلى التصديق به 



















ويقولٌ : نعم ؛ لِيسَتٍ الإعادةٌ بأبدعَ مِنَّ الابتداءِ » بل هي أهونٌ . 






ويمكنٌ أن يُشْوَّشَ عليه بسوالٍ ربّما يَعسُرٌ عليه فهمٌ جوابه , 
والدليلٌ المستوفئ هو الذي يُفِيدُ التصديق بعد تمام الأسُْولَّةٍ 


رجانه يك لوقن للسوال مهال والتف ين بسصل فيل 
“و )١(‏ 
ذلك 2 . 


الرابعةٌ : التصديقٌ بمُجرَّدِ السماع ممَّنْ حَسّنَ فيه الاعتقادٌ بسبب 


3 
٠. 


كثرة ثناءٍ الخَلق عليه ؛ فإن مَنْ حَسُنَ اعتقادهُ فى أبيه وأستاذو » أو 
في رجلٍ مِنَ الأفاضلٍ المشهورينَ .. قد يخبرٌة عن شيءٍ ؛ كموت 
شخص » وقدوم غائب وغيره » فيسبقٌ إليه اعتقادٌ جازم وتصديقٌ 
بما أخبر عنةٌ ؛ بحيثٌ لا يبقئ لغيره مجالٌ في قلبهِ » ومستندٌةٌ 
حَسْنٌ اعتقاده فيه . 


فالمُجِرَّبُ بالصدقٍ والورع والتقوئ مثل الصّدّيق رضي الله 
غِنة إذا "قال »قال رسول الله صلَى الله عليه وسل كنا ... فكم مر 
مُصدّقٍ بِهِ جزماً » وقابل لهُ قَبُولاً مطلقاً » لا مستند لقَبُولِهِ إلّا حُسْنُ 
اعتقادو فيه » فمكِلَهُ إذا ألقن إلى العامّيَ اعتقاداً وقالَ لهُ : اعلم أن 
ال العالّم واحدٌء وأنَّهُ عالِجٌ قاد وَأنَّهُ نا سف سا اه 


4 
4 


ذا 


)١(‏ قال العلامة العطار في « حاشيته على المحلي على جمع الجوامع » (؟/48: ):(القرآن 
يحتوي على الأدلة الإقناعية والقطعية بحسب أحوال المخاطبين ) . 





























45 د جك 2 << << جلي جك ج40 





ل 





ا 


علية وسلع رسولا .ايادر إلى التصدايق وم يخالجة ريت ولا 
شك في قولِه » وكذالكَ اعتقادُ الصبيانٍ في آبائهم ومُعلّمِيهم » فلا 
جرم يَسمِعونٌ الاعتقادات 00 


حاجة ة إلى دليل وحجةٍ 0 


الرتبةٌ الخامسةٌ : التصديق الذي يَسبِقُ إليهِ العلمٌ عند سماع 
الشيءٍ مع قرائن أحوالٍ لا تفيدُ القطعَ عند المُحقّقٍ . وللكنْ تُلقي 
في قلب العوامٌ اعتقاداً جازماً ؛ كما إذا سُمِعَ بالتواتر مرضُ رئيس 
التلراه ف اوضع بمتراغ وويل امن وار وق كن يرن اجر لكان 
أَنَهُ قد مات . . اعتقدَ العامَيُ جزماً أنَّهُ مات » ويبني عليه تدبيرَة . 
ولا يَحْطُرٌ ببالِهِ أنَّ الغلامَ ربّما قالَ ذلكَ عن إرجافٍ سمعَةُ : 
وأنَّ الصراحٌ والعويلَ لعلَّهُ عن غشيةٍ أو شدَّةِ مرض أو سببٍ آخرٌء 
للكنْ هلذه خواطرٌ بعيدةٌ لا تَخطْرُ للعوامَ » فينطبعٌ في قلوبهمٌ 
الاعتقاداثٌ الجازمةٌ . 
وكم مِن أعرابي نظرٌ إلى أسارير وجِهٍ رسولٍ الله صلَّى الله 
عليه وسلُمَ ٠‏ وإلئ حُسْنٍ كلامو » ولط شمائله وأخلاقه » فآمنّ 
به وصَدَّقَهُ تصديقاً جازماً » لم يُخَالجْهُ ريبٌ . مِنْ غير أن طالبَهُ 
بمعجزة يقيمُها ويذكرٌ وجة دلالتها"''. 


(|| > ومن لطيف ذلك : ما وقع للصحابي الجليل عبد اللّه بن سلام رضي اللّه عنه ؛ فقد روى‎ )١( 


هي 


الام ا 2 





لايم ا 


0 
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هي ا سي وهب 


0 
0 
9 
١ 
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دز إلى التصديالمجرة موافقيه لطبي » لا ين ششي اعفار 


فالحريصٌ على موت عدوّه وقتلِهِ وعزله . . يُصِدّقُ بجميع ذلكَ 
بأدنئ إرجافٍ » ويستمرٌ على اعتقادهٍ جازماً » ولو أخبر بالك في 
حقّ صديقِهِ أو بشيءٍ مما يخالفُ شهوتهُ وهواهٌ. . توقّف فيه وأباهُ 
كلّ الإباء . 

وهلذو أضعفٌ التصديقات وأدنى الدرتحات : لأن من قله 
استندّ إلئ دليلٍ ما م ب 0 

في المُخبِرٍ » أو نوع مِنْ ذلك » وهيّ أماراتٌ يظنها العابَيُ 
قتعي فى يحي حول الأدادر: 


وإذا عرفت مراتب التصديق . . فاعلم أنَّ مستند إيمانٍ العوام 
هلذه الأسبابُ » وأعلى الدرجات فى حقّه أدلةٌ القرآن وما يجري 
جزاة نما :بعد لك :القلنت: إلى القصديى.. 

ولا ينبغي أن يجاورٌ بالعامّيَ إلئ ما وراءً أدلَةٍ القرآن وما 
فى معناء مِنَ الجليَّاتِ المقنعةٍ المُسكنةٍ للقلوب المُستَجِدَةِ 


4 ج الترمذي ( 7440 ) من حديئثه أنه قال : ( فلما استبنتُ وجة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم . . 


8 آم ل‎ 1١618 | 97 0 5 ار‎ ١ 


عرفتٌ أن وجهه ليس بوجه كدَّاب ) . 


9 2 2 نك 2ك جد جك جد ف 0 0 0 420 42 20 40 0 ا 0 0 0 2 0 
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لها إلى الطمأنينة والتصديق ؛ فما وراء ذلك ليسنّ عل قدر 
طاقته . 


وأكثرٌ الناس آمنوا في الصّبا » وكانَ سببُ تصديقهم : مُجرَدَ 
التقليدٍ للآباءِ والمُعَلّمِينَ ؛ لحُسْنَ ظيّهِم بهم » وكثرة ثناهم على 
أنفسهم » وثناء غيرهم عليهم » وتشديدِهِمٌ النكيرّ بينَ أيديهم علئ 
مخالفيهم » وحكايات أنواع النّكالٍ النازلٍ بِمَنْ لا يعتقدُ اعتقادَهُّم » 
وتزلهم :إن ناذنا التهردي في حي تر كلا + زقلةن رفسي 
انقلتَ خنزيراً' '' » وحكاياتٍ ومناماتٍ وأحوالٍ مِنْ هنذا الجنس 
ينغرمن بها في نفوس الصبيانٍ النفرة عنةُ والميلٌ إلئ ضدّهِ ؛ حتئى 
رع الشكُ بالكليّةِ عن قلبه . 

فالتعلُّ في الصَمَر كالنقشٍ في الحجر» »ثم يقعٌ نشؤُهُ عليه 
ولا يزال يُوكدُ ذلكَ في نفسِهء فإذا بلعٌ .. استمدّ على اعتقاده 
الجازم وتصديقِهٍ المُحكّم الذي لا يُحْالجَةُ فيه ريبٌ . 

ولذالكَ ترئ أولاد النصارئ والمجوس والططييق علوملا 
يبلغونَ إلا علئ عقائدٍ آباثهم » واعتقاداتّهُم في الحقّ والباطلٍ 
جارفةء ولو قطعوا إذي] إزنا + لحا كاعواعنها "قط لم بستنا 
عليه دليلاً لا حقيقياً ولا رسمياً . 


وكذلكَ ترى العبيدَ والإماءً يُسْبَونَ مِنَ المُعترّكِ ولا يعرفونَ 


(1) في ( ب ءه ) : ( النصراني ) بدل ( الرافضي ) . 


(1) ما كاع عنها : ما حاد عنها ولا تركها . 


ري 


3 ير 1/2 
ال ا 
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الإسلامً » فإذا وقعوا في أسر المسلمينَ وصحبومُم مُدَّةَ ورأوا 
ميلَّهُم إلى الإسلام . . مالوا معَهُم واعتقدوا اعتقادَهُم وتخلقوا 
أن لدج 2 ا 5 : و 
بأخلاقهم ؛ كل ذلك لمحرّد التقليد والتشبيه بالغير » والطباع 
مجبولةٌ على التشْيِّهِ » لا سيّما طباع الصبيانٍ والشباب . 


الم 
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احم 


0707 










فبهلذا يعرفٌ أنْ التصديقٌّ الجازمَ غيرٌُ موقوفٍ على البحث 


وتحرير الأدلةٌ . 
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له 





[ حصولٌ التصديق مِنَ الخلق . . سعادة لهُم ولو مِنْ غير دليلٍ ] 

لعلّكَ تقول : لا أنكرُ حصول التصديقٍ الجازم في قلوب العوامً 
وتلاو دانم زلكل لبن لكا ريع لحرن في لورفا 
كلف الناسُ المعرفةً الحقيقية دونَ اعتقادٍ هوّ مِنْ جنس الجهل ؛ لا 

فالجوابٌ : أنّ هنذا غلطٌ ممَّنْ ذهب إليهِ » بل سعادة الخَلْق 
في أن يعتقدوا الشيءَ علئ ما هوّ عليه اعتقاداً جازماً ؛ لتنتقشَ 
قلوبُّهُم بالصورةٍ الموافقةٍ لحقيقةٍ الحقّ » حتئ إذا ماتوا وانكشفت 
لِهُمُ الغطاءٌ فشاهدوا الأمورّ علئ ما اعتقدوها . . لم يَفْتَضحوا ولم 
يحترقوا بنار الخزي والخَجْلةٍ أولاً » ولا بنار جهنم ثانياً . 

وصورة الحقّ إذا انتقشن به قلبُهُ .. فلا نظرٌ إلى السبب المفيدٍ 
لهُ ؛ أهوّ دليلٌ حقيقيٌ » أو رسمٌ » أو إقناعيٌ » أو قَبُولٌ مِنْ حُسْن 
الاعتقادٍ في قائلِه , أو قَبُولٌ بمُجِرَّدٍ التقليدٍ مِنْ غير سبب ؛ فليس 
المطلوبُ الدليلَ المفيدَ » بل الفائدة ؛ وهيّ الفح تجترورها 
هوّ عليه . 


و 
سن م 


حفيفة 
فمّن اعتقدَ حقيقة الحقّ فى اللَّهِ وفى صفاتِهِ وكتبه ورسلِه 


واليوم الآخر علئ ما هوّ عليه .. فهو سعيدٌ . وإن لم يكن ذلكَ 
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سس 


بدليل مُحرّر كلاميّ » ولم يُكلّفٍ الله ةُ تعالن عبادّهٌ إلا ذلك 


وذلكٌ معلومٌ على الضرورة بجملة أخبار متواترة عن رسولٍ الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ في موارد الأَعْراب عليه » وعرضِه الإيمانَ 
جلبيهم . دولوم ذلك ؛ وانصرافهم إلى رعايةٍ الإبلٍ والمواشي من 
غير تكليفِهٍ إِيَاهُمْ التفكرَ في المتعيزة ووجه دلالتها ؛٠‏ والتفكرٌ 
في حدوث العالّم وإثباتٍ الصانع.؛ وفي أدلَّةٍ الوحدانيّة وسائر 





بل الأكثرٌ مِنْ أجلافٍ العرب لو كُلِّفوا ذلك .. لم يفهموة ولم 
يُدركوةٌ بعد طولٍ المُّدَّوِء بل كان الواحدٌ منهّم يُحلِْفَهُ ويقول: 


شو 


ا : « وَآللّهِ ؛ لله أللّهُ أَرْسَلَّنِي رَسُولاً »» 
ع )2 


8 الآخرٌ إذا 7 عليه ونظرّ إليه : ( واللّهِ ؛ ما هلذا وجة 
كذّاب )”'"' » وأمثال ذلك مما لا يُحصل 3 


بل كان يُسْلِمُ في غزوةٍ واحدة في عصره وعصر أصحابهٍ آلافٌ 


لا يفهَمُ الأكثرونَ منهّم أدلّةَ الكلام » ومَنْ كان يفهمُةُ .. يحتاجُ 
إلى أن يتك صناعتّة ويختلفت إلئ مُعَلِمٍ مده مديدة » ولم تقل 
0007 


)١(‏ رواه البخاري ( 5 ) ؛ ومسلم ( ١15‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه » وصيغة القسم: 
( فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال ؛ آللّه أرسلك ؟ ) . 
(؟) وهو سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه » وتقدم خبره تعليقاً (ص ١١1‏ - 167). 
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0 اوم 
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فَعُلِمَ علماً ضرورياً أنَّ اللّهَ تعالى لم يُكلّفٍ الخَلْقَ إِلّا الإيمانَ 
والتصديقٌ الجازمَ بما قالَهُ كيمّما حصلّ التصديقٌ . 


نعم ؛ لا ننكرٌ أن للعارفٍ درجة على المُقَلْدٍ » وللكن المُقَلِدٌ 


كي اح ا ال وي 


3 


قلنا : المُقَنّدُ لا يعرفٌ التقليدَ » ولا يعرف أنَّهُ مُقَلّدٌ » بل يعتقدٌ 
في نفسه أنَّهُ م مُحقّقٌ عارفٌ » فلا يش في معتقدِه » ولا يحتاجُ مع 
نفسِهٍ إلى التمييز ؛ لقطعِهٍ بأنَّ خصمَة مُبِطِلٌ وهوّ مُحِقٌ » ولعلّة 
أيضاً مُستظهرٌ بقرائنَ وأدلّةٍ ظاهرةٍ ‏ وإن كانّتْ غيرَ قويَّةٍ - يرى 
نفْسَهُ مخصوصاً بها ومتميّزاً بسبيها عن خصومه . 

فإن كان اليهوديٌّ يعتقدٌ في نفِسِهٍ مثلّ ذلك . . فلا يُشْوَسْلُ ذلكَ 
على المْحِنَّ اعتقادة ؛ كما أنَّ العارف الناظر أيضا يَرْعمْ أنه يمي 
نفسَهُ عن اليهوديّ بالدليل » واليهوديٌ المُتكلّمُ الناظرٌ أيضاً يزعم 
أنَهُ متميرٌ عنةُ بالدليل » ودعواهٌ ذلك لا تُسْكَكُ الناظرّ العارفّ . . 
فكذالك لا يُْكَّكُ المُقيّدُ القاطعٌ » ويكفيه في الإيمان ألّا يُشْكَكَهُ 
في اعتقاده معارضةٌ المُبطِلٍ كلامَهُ بكلامه . 


له , 
فهل رأيتَ عامّيّاً قط قد اغتمٌ وحزنٌ مِنْ حيثٌ يَعسْرُ عليه الفَرْق 
بِينَ تقليدِه ونقليدٍ اليهوديٍ ؟! 














مم م مد مد 1ك حك حا :42" جل جل" جل" طن" جل :جل جا جح 4 00 
١‏ بل لا يَخطُرُ ذلكَ ببالٍ العوامَ » وإن أُخطِرَ ببالهم وشُوفِهوا به . . | 
ضحكوا مِنْ قائلِهِ وقالوا: ما هلذا الهَذَّيانُ ؟! أوَكانَ بينَ الحقّ 
والباطلٍ مساواة حتئ يُحتاجٌ إلى فارق يفرق أَنَّهُ على الباطل وأَيّي 

على الحقٍ وأنا م مُتِيقَنٌ لذلكَ غيرٌ شاك فيه ؟! 

سد عق و الها د 
طلبٍ ؟! فهنذه حالةٌ المُقلِّدِينَ الموقنينَ . 

وهلذا شكال لا يقعٌ لليهودي المُبطلٍ لقطعِه مذهبَهُ مع نفسِهء 
فكيفت يقعٌ للمُقلّدِ المسلم الذي وافقّ اعتقادٌهُ ما هو الحقٌ عند الله 
تعالى ؟! 


فظهرٌ بهلذا على القطع أنَّ اعتقاداتتهم جازمةٌ » وأنَّ الشرعَ لم 


. يُكلفهُم إلا ذلك 


فإن قيل حرط اورقا عاريا مجادة لحرا 1 فين زئدة رإبين 
قط أده القرآن والأقاويل الجلكة الجقة السائقة ل الأفهام . . 
فماذا ب يُصِلَعٌ به ؟ 

قلنا : هلذا مريضضٌ مال طبِعْهُ عن صحَةٍ الفطرةٍ وسلامة الخِلْقةٍ 
الأصليّة » فننظ؛ٌ في شمائلِهِ ؛ فإن وجدنا اللَّجَاجَ والجدلّ غالباً على 


سجر اه ا يا 


0 








طبعِهٍ . . لم نجادلَهُ » وطهّرنا وجة الأرض عنةُ إن كان يجاحدّنا في 
كد تلك عاد 


"وج اج اج ل لل جات ولف لون لطت 0 لاحت وق جل ل 1ن 


كر 
00 


0 0 0 
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حت :ل 4 4 كك 14 4 © ل 4 0 4 46 0 4 4 4 4 د 
| وإن تفرّسنا فيه بالفراسةٍ مخايلٌ الرشدٍ والقَبُولِ لو جاوزنا به 
مِنَ الكلام الظاهر إلئ تدقيق في الأدلَةِ . . عالجْناه بما قَدَرنا عليه 
لك ونا بالجدالٍ المرّ والبرهانٍ الحلو" '' . 

وبالحيلة «فتحديد أن تجادلة بالأحسن كما أمرّ اللّهُ تعالى 
بهو» ورخصدّنا في هلذا القدر يِنَ المداواة لا تدل علئ فتتح باب 
0 مع م الكافَّة ؛ فَإنَّ الأدوية مكل في حقٌّ ل المرضئ وهم 
الأقلون ».ونا يُعالج به المريضن بسكم الصرورة بحت أن يوق عله 
الصحيح . 

والفطرة الصحيحةٌ الأصليّةٌ تُعَدَّ لقَبُولِ الإيمان دونَ المجادلة 
وتحرير حقائق الل ولي الضررٌ في استعمالٍ الدواء مم 
الأصحَاءٍ بأقلّ مِنَ الضرر في إهمالٍ المداواة مع المرضئ . 





5 كج 3 


وي سس يي سبي لس سبيش 


مسري لي اليد وه 
َالمووِكلةٍ لْلَسَكَةٌ مجَدِلَُم أل هي لَمَسَ © 4 . والمدعوٌ بالحكمة 
ََ 0 2-0 الحسنةٍ قومٌ أُحَرُء وبالمجادلةٍ 
بالأحسن قومٌ أُخَرْ ء على ما فضّلنا أقسامَهُم في كتاب « القسطاس 
المستقيم » » فلا نُطْوّلٌ بإعادته . 
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. مخايل : جمع مَخيلة ؛ وهي المَظِنّة‎ )١( 





مارح ا و وجرن لزن بيه ب ب ب ل ا 
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وقد نجرّ كتاب ( إلجام العوامٌ عن علم الكلا 


ود 





تصانيفف الإمام المطلق حُجََّةِ الإسلام الغزاليّ رحمَّة اللَهُ . 
م لد ا 
2 2 ”3 


م)ء وهو اخر 
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فرع هوّ منهُ أوائلَ ججمادى الآخرة » سنةً خمس وخمس مئثة . 


ل 00 كٌْ . 
وفرغ كاتبه عن نسخْهٍ : منتصف شعبان » سنة سبع وخمس 


الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ » وصلواثةٌ علئ سيّدِنا محمد وآلِهِ 


أجمعينَ » وحسينا اللّهٌُ وحدَّهٌ وكفيل . 


و شد 05 
تمّ كتابُ « إلجام العوامَ عن علم الكلام» بحمدٍ اللّهِ وعونِه 
وحُسنٍ تَوفيقة؛ عَلَقَةُ لنفسه بخظط يده القائية أفقرٌ خلق اللّهِ تعالى 
إلى رحمتِهٍ » المُعترفٌ بتقصيره وزلّتِهِ » غفرَ الله [ له ] ولوالديه 
ولجميع المسلمينَ » وذلكٌ عشيّة السبتِ سابع عشرّ صفر ء سنة 
سك[ أو: سعين ]وسكامكة: 
وصلَّى الله علئ يَدِنا محمَّدٍ وآلِهِ وصحبه ا ا 
[:::] إلى :يوم الدين .. 


. في المقدمات‎ ) 7١ انظر وصف النسخ الخطية ( ص‎ )١( 
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وقد نجَرّ كتابٌ « إلجام العوامَ عن علم الكلام » . والحمدٌ لله 
وحذه . 

ورأيتٌ في الأصل المنقولٍ عن تلوّمَ الإتمام مسطوراً : ( وهو 
آخرٌ تصانيفٍ الشيخ الإمام » حُجَّةٍ الإسلام رحمةٌ الله عليه ) » ثمّ 
قال : ( كذا ذُكِرَ فى الأصل ) . 


ار 
ل 2 2-8 ماء. ا م كه .2 
وقع الفراغ : في الثاني مِن ذي القعدةٍ يوم الائنين وقت العصر ء 


قوبل . 


8 
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واه 


م ا الس ار ون 


تمّ كتابٌ « إلجام العوامٌ عن علم الكلام » بعون اللّهِ وحُسّن 


_ 


فرقيقه؟ 


2 


والحمدٌ للّهِ وحذَة . 






فرغ مِنْ نسخِه : يومَ الخميس ثانيَ شهر ربيع الأول مِنْ شهور 
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شو دي 


سنةٍ ثمانٍ وثمانينَ وثمان مئة» أحسن اللَّهُ تَقَضْيّها بخير 
0 
ونعمَ الوكيل . 
وفي هامشها عند الخاتمة : ( مع مقابلةٍ على الأصل المُكتَتب 
فيه بحسب الإمكانٍ » والحمدٌ لله وحدّةٌ) . 


00 


نم الكتاب . 

والحمدٌ لله رب العالمينَ » والصّلاةٌ على محمَّدٍ وآلِهِ أجمعينَ . 

طالعَةٌ العبدُ الفقيرٌ إلى الل تعالئ يحيى بن أحمدّ بن صبح 
غفرَ الله له ولوالديه ولجميع المسلمينَ » ولمَنْ دعا لهُ بالمغفرة . 

والحمدٌ لله ربٌ العالمينَ . 


ص 


باء في طرَة لش رده 


كتاث ( [لبخام العوام عن علم الكلام) 
تصنيفُ الشيخ الإمام الأجل . السيّدٍ الأويجل الزاهدٍ . صدر 
لين 3 جد الإسلام 2 إمام الأئمة » قدوة الأَعَةٍ » مقتدى الفرّقٍ : 
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قذمن الله روحَهُ » ونوّرَ ضريحَة » وهوّ آخرٌ تصانيفه . 


مِنْ نِعَم الله على عبدٍو: عبدٍ المجيدٍ بن الفضل بن عليّ 


الطبريّ » يثقٌ باللّه وحذه . 


اللهمَ ؛ الصف وامئُنْ علينا بتوبة نصوح يا أرحمّ الراحمينٌ . 


اللهمّ ؛ صل علئ سيّدِنا محمَّدٍ وآلِهِ وصحبه وَسلْمْ . 
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- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين » للزبيدي ؛ 
الإمام الكبير الحافظ الفقيه اللغوي الشريف أبي الفيض وأبي 
الوقت محمد مرتضى بن محمد بن محمد الحسيني الزبيدي 
الحنفي (ت 6١١١ه)ء‏ ط١اء(5١51اه2‏ 14 م)ء طبعة 


مصورة لدئ دار إحياء التراث العربى » بيروت ٠‏ لبنان . 


- إحياء علوم الدين » للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين 
الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
الطابراني الشافعي ( ت 005 ه ) » عني به اللجنة العلمية بمركز 
دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط ١47( 21١‏ هء 
0١‏ م)»ء دار المنهاج » جدة » المملكة العربية السعودية . 
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الوتح عله 


0 


- الأسماء والصفات » للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي 
أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي 
الشافعي (ت 58: ه ) » ط ١‏ »( بدون تاريخ ) » طبعة مصورة 
لدئ دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 





- الاقتصاد في الاعتقاد » للغزالي ؛ الإمام المجدد ححجة الإسلام 


)١(‏ اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي : اسم الكتاب » واسم المؤلف وسنة وفاته » واسم 
المحقق » ورقم الطبعة » وتاريخ طبعه ء والدار الناشرة ومقرها . 





ال و ا لا لشت انال او ا ل 
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العو ل د دسجتو فزت هم كا - «اقاانا لعصدم ققد ست الاك > مض فالات عنقا لد دمسحنة واس | _“ 
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0 الشرفاوي » ط ١51794 ( ٠» ١‏ ه08٠7‏ م)ء دار المنهاج » جدة » 
المملكة العربية السعودية. 
ٍ الإملاء عل مشكل الإحياء 2 للغزالي 2 الإمام المجدد حجة 









الإسلام زين الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي الطابراني الشافعي (ت 5605 ه ). عني به اللجنة 
العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط ١‏ 
الإصدار الثاني » ( ١57‏ هء 7٠٠١١‏ م)» دار المنهاج » جدة» 
الجُملكة القرية اتوي 














- البحر المحيط في أصول الفقه » للزركشي ؛ الإمام المحدث 
بهادر الزركشى الشافعى ( ت 6ه ) . تحقيق العلامة الدكتور 
عبد القادر العاني (ت 1470 ه ) والعلامة الدكتور عمر سليمان 





كذ آذك 1[ 1[ [ذة 1[ [ز[ز 1 11[1آأآ1ذ 22111 


هه ب 






الأشقر (ت ١4#”‏ ه ) والعلامة الدكتور عبد الستار أبو غدة » 
طا5ء (*41١اهء‏ 1995م)ء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية » الكويت . 








1017775 [ [ز [ 22121111 


- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » للذهبي ؛ الإمام 





محدث الإسلام ومؤرخ الشام شمس الدين أ عبد النّه 








محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الدمشقي 


ات لجالج اله اجام 
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0002 13/22 








ا ا ف ا و ا 2 ا ا ا 
5 

ع الذهبي (ت 7/48 ه ) » تحقيق الدكتور عمر بن عبد السلام 
تدمري » ط ”ا (5:.4:١اه.2 ١984‏ م)ء دار الكتاب العربى ٠‏ 


بيروت » لبنان . 


تاريخ بغداد ( تاريخ مدينة السلام ) » للخطيب ؛ الإمام الحافظ 
المؤرخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
الشافعي (ت ”135 ه)ء تحقيق مصطفئ عبد القادر عطاء 
ط ١ء‏ (1417ه»ع 1147 م)»ء دار الكتب العلمية» بيروت»ء 
لبنان . 





ام جرس يحت مد يا اسرد يا عر بعد قي لا اع الوح ب كد لو ا ل 0 
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اه 


تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو 
اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها ء لابن عساكر ؛ الإمام الحافظ 
الكبير المجود ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
ابن عساكر الدمشقي الشافعي (ت 51١‏ ه ) » تحقيق محب 
الدين عمر بن غرامة العمروي . ط ١6()2١54١هء ١9948‏ م)غء 
دار الفكر » بيروت » لبنان . 

تأسيس التقديس . للرازي ؛ الإمام الحافظ المتكلم المفسر 
فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر ابن الحسين البكري 
الرازي الشافعي ( ت 505 ه ) » تحقيق أنس الشرفاوي وأحمد 
الخطيب . ط ١.(١57١هء 76١١١‏ م) »ء دار نور الصباح ء» 
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دمشقٌ » سورية . 
- التعريفات » للجرجاني ؛ الإمام الفقيه الموسوعي النادرة الشريف 


/ دروي مسي ببحسدوي. مسبم وو رسع أ 
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1 1 ا 0 





0 













وان وخا ره سج اح 
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(ت 8١6‏ ه ) » تحقيق الدكتور محمد عبد الرحملن المرعشلي . 
ط ١4752.1١‏ هاء 7٠٠١"‏ م) »دار النفائس » بيروت .ء لبنان . 
2 - تفسير الطيري ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن)ء 

للطبري ؛ الإمام المحدث المفسر المؤرخ أبي جعفر محمد بن 
جرير بن يزيد الآملي الطبري (ت 7٠١‏ ه)ء عني به مكتب 
التحقيق والإعداد العلمي في دار الأعلام» ط 1477.1١‏ هاء 
م)ء دار ابن حزم ودار الأعلام » بيروت ٠‏ لبنان . عمان » 
الأردن . 

- تهذيب الأسرار » للخ ركوشي ؛ الإمام الحافظ الفقيه العارف 
بالله عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الخركوشي 
(تالا١:‏ ه)ء. تحقيق بسام محمد بارود . ط ٠00١‏ (14759١1اهء‏ 
4 م)ء إصدارات الساحة الخزرجية » أبو ظبي . الإمارات 
العربية المتحدة . 

- جامع بيان العلم وفضله ء لابن عبد البر ؛ الإمام الحافظ المؤرخ 
الأديب أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري القرطبي المالكي (ت 457 ه ) » تحقيق أبو الأشبال 
الزهيري » ط ١.(5ه9952١1م)ء‏ دار ابن الجوزي » 
الدمام » السعودية . 


- الجامع لشعب الإيمان » للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي 




















أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي 
الشافعي (ت 5:58 ه)2. تحمقيوٌ تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد 
حامد » ط ؟ »( ١575‏ هء 7٠١4‏ م)ء مكتبة الرشد » الرياض » 
التفلكة القربية السعودية:. 

- جواهر القرآن » للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين 
الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
الطابراني الشافعي (( ت 505 ه ) » تحقيق الدكتور محمد رشيد 
رضا القباني » ط ١505 ( » ١‏ هء 1986 م ) » دار إحياء العلوم : 
بيروت ٠»‏ لبنان . 

- حاشية الإمام الباجوري علئ جوهرة التوحيد ( تحفة المريد 
علئ جوهرة التوحيد). للباجوري ؛ الإمام المشارك وشيخ 
الإسلام إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري المصري الشافعي 
(ت 117176 ه)ء تحقيق الدكتور علي جمعة محمد مفتي الديار 
المصرية » ط ١555( ٠1١‏ ها 7٠١07.‏ م)ءدار السلام » القاهرة ‏ 
مصر . 


- حاشية العطار عل ججتمع الجوامع 2 للعطار 1 الإمام العلامة الفقيه 


(تا.ه"_ااه )ا ط ١اءع(*#ا”اه ١888#‏ م)» نسخة مصورة 
عو المظطيية الحتمة القامرة دغ كار لسن الحليية را : 














حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » للأصبهاني ؛ الإمام الحافظ 
المؤرخ الثقة أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد المهراني 
الأصبهانى الشافعى (ت.":ة:ه)2» طهء (لا.ء.ة#اهء 
17 م)ء طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي 
سئة (لاه١ا‏ ه ) لدئ دار الريان للتراث ودار الكتاب العربى ١‏ 







القاهرة » مصر . بيروت . لبنان . 
- سئن ابن ماجهء لابن ماجه ؛ الإمام الحافظ الثبت المفسر 
أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه الربعي القزويني 
(ت 77 ه ) » تحقيق جمعية المكنز الإسلامي بإشراف الدكتور 
العلامة أحمد معبد عبد الكريم ».ط ١857(»١‏ ه.5١70م)ء‏ 
طبعة خاصة عن نشرة جمعية المكنز الإسلامي لدئ دار المنهاج . 
جدة » السعودية . 






- سئن اح داوود 0( لأبى داوود 0 الإمام الحافظ الثبت أن داوود 





سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني 





رت ه/ا؟ ه ) ء» تحقيق العلامة محمد عوامة عط ”#ء(1ا”:ةاهء 
١‏ م)ءدار المنهاج . جدة , المملكة العربية السعودية . 
- سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) » للترمذي ؛ الإمام الحافظ 


العلم الفقيه أبي عيسئ محمد بن عيسى بن سورة السلمي 
الترمذي (ت 774 ه ) » تحقيق العلامة أحمد محمد شاكر 










(ت /الا١‏ ه ) والعلامة محمد فؤاد عبد الباقى (ت ١788‏ ه ) 


3 ماد هاما القلة : 
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والشيخ إبراهيم عطوة عوض ( ت ١5١1‏ هم)ءط ؟ ع (/67١ا‏ ه22 
/ا ا ١‏ م ) » طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
لبنان . 





- السئن الكبرئ » للنسائي ؛ الإمام الحافظ الثبت أبي عبد الرحمئن 
أحمد بن شعيب بن على النسائى الخراسانى ١ت‏ 7.7 ه ).2 
تحقيق حسن عبد المنعم شلبي » ط ١‏ 0ه 56.01م)ء 


مؤسسة الرسالة » بيروت » لبئان . 

- سير أعلام النبلاء ( مع السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين ) » 
للذهبي ؛ الإمام محدث الإسلام ومؤرخ الشام شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني 
الدمشقي الذهبي (ت 7/48 ه ) » تحقيق مجموعة من المحققين 
بإشراف شعيب الأرناؤوط » طالء(0ا١141ه9952١1م)ء‏ 








مؤسسة الرسالة » بيروت » لبئان . 


- شرح المواقف . للجرجاني ؛ الإمام الفقيه الموسوعي النادرة 
الشريف أبي الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني الحسيني 
الحنفي (ت 2١6‏ ه ) » عني بتصحيحه السيد محمد بدر الدين 
النعساني » ط ٠1١‏ (17550 هاء ١9.7‏ م)» طبعة مصورة عن 
نشرة مطبعة السعادة لدئ منشورات الشريف الرضي » القاهرة ١‏ 





- الشريعة » للآجري ؛ الإمام الحافظ الفقيه الحجة أبي بكر 


١ 


وو ل ل ع ا ا 











محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي (ت 787 ه ) » 
تحقيق الدكتور عبد اللّه بن عمر الدميجي » ط ا (578١اهء‏ 
٠‏ م )ء دار الفضيلة » الرياض » السعودية . 

صحيح البخاري ( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه ) ( الطبعة 
السلطانية العثمانية ) » للبخاري ؛ إمام الدنيا حبر الإسلام 
الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
الجعفي البخاري (ت-1505ه)ء2 عني به الدكتور محمد 
زهير بن ناصر الناصر » ط 5٠١١50 ءاه١575(٠ ١‏ م)ء دار طوق 
النجاة ودار المنهاج » بيروت . لبنان . جدة » المملكة العربية 
السعودية : 


صحيح مسلم ( الجامع الصحيح المختصر من السئن بنقل العدل 
عن العدل عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ) » لمسلم ؛ حافظ 
الدنيا المجود الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري النيسابوري 0ت 7١5١‏ هه )» تحقيق محمد زهير بن 
ناصر الناصرء طط١ء.‏ (57#١هاء‏ #*701 م)» دار المنهاج 
ودار طوق النجاة » جدة . المملكة العربية السعودية بيروت » 
لكان 






- الضعفاء ومن نسب إلئن الكذب ووضع الحديث ومن غلب 


علئ حديثه الوهم ومن يتهم في بعض حديثه ومجهول روئ 





جاتوار جا ا ا نر وجا جار وج ار ب 


ير 

















مالا يتابع عليه وصاحب بدعة يغلو فيها ويدعو إليها وإن 
كانت حاله في الحديث مستقيمة » للعقيلي ؛ الإمام الحافظ 


أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي 
(ت175اه)ء تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي » ط »١‏ 
(0٠57١اهء‏ 560606 م)ء دار الصميعي . الرياض » المملكة 
العربية السعودية . 

طبقات الشافعية الكبرئ » للسبكي ؛ الإمام الحافظ المجتهد 
النظار قاضي القضاة تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافي الأنصاري السبكي الشافعي ((ت ١/الاه‏ ) » تحقيق 
محمود محمد الطناحي (ت ١514‏ ه) والدكتور عبد الفتاح 
محمد الحلو(ت 5١4١ه)ءط‏ ١.(1595ا‏ هي لالا9١م).‏ 
طبعة مصورة لدئ دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » مصر . 
الطبقات الكبرئ ( لواقح الأنوار في طبقات الأخيار ) » للشعراني ؛ 
الإمام المجدد المحقق القدوة أبي المواهب عبد الوهاب بن 
أحمد بن علي الأنصاري الشعراني الشافعي (ت 91 ه)ء 
بعناية الشيخ أحمد سعد علي . ط (١١‏ 4لا1اهء ١9104‏ م)ء 


طبعة مصورة عن نشرة مصطفى البابي الحلبي لدئ دار الفكر » 
بيروت » لبنان . 


- العظمة » لأبي الشيخ ؛ الإمام الحافظ الصادق محدث أصبهان 
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الأصبهاني الأنصاري ( ت 8ه )ء تحقيق رضاء النّه بن محمد 
المباركفوري » ط ”2 (9١151١اهء ١9848‏ م)ء دار العاصمة » 
الرياض » المملكة العربية السعودية. 


- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي » للسخاوي ؛ الإمام 





الحافظ الناقد شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحملن بن 
محمد السخاوي القاهري الشافعي (ت ”507 ه ) » تحقيق علي 
حسين علي » ط 7 ١575 ( ٠»‏ هاء 7٠٠١7‏ م)»ء طبعة مصورة لدم 
دار عالم الكتب » الرياض » المملكة العربية السعودية . 


١822 
5 


- الفردوس بمأثور الخطاب » للديلمي ؛ الإمام الحافظ 
أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه إلكيا الديلمي 
الهمذاني (ت 505 ه ) » تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول . 
طاء(5.05١1ه9852١1م),2‏ دار الكتب العلمية » بيروت » 
لبنان . 


فضائل الصحابة » لابن حنبل ؛ إمام أهل الدنيا الحجة الفقيه 


أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي 


(ت1 )+ تشفيق :وضئ الله ين محمد عباتن + ظ؟ ؟ 
(. اه 560٠‏ م)ء دار ابن الجوزي » الدمام , المملكة 
- فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة » للغزالي ؛ الإمام المجدد 
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ط ١.(558١1ها. 5١١7‏ م)ءدار المنهاج . جدة » السعودية . 

















78 





كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث علن ألسنة 
الناس » للعجلوني ؛ محدث الشام العلامة المفسر أبي الفداء 
إسماعيل بن محمد جراح بن عبد الهادي العجلوني الدمشقي 
الشافعي (ت 1١١57‏ ه)ءط 7.(١1101ه0.‏ 19775 م)ء طبعة 
مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان . 

- اللمع » للطوسي ؛ الإمام الزاهد أبي نصر عبد الله بن علي بن 
محمد السراج الطوسي الصوفي ( ت 7178 ه ) » تحقيق الدكتور 
عبد الحليم محمود(ت ١١98‏ ه) وطله عبد الباقي سرور» 
طا. (.88 اه 5.8و١ا‏ م)ء دار الكتب الحديثة ومكتبة 
المثنئئ » القاهرة » مصر . بغداد » العراق . 
مختصر الحجة علئ تارك المحجة » للمقدسي ؛ الإمام العلامة 
الفقيه المحدث أبي الفتح ابن أبي الحافظ نصر بن إبراهيم بن 


نصر المقدسي الشافعي (ت 14٠‏ ه )» تحقيق الدكتور محمد 
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إبراهيم محمد هارون » ط ١‏ ”اه ه.,؟ م )» دار أضواء 
السلف . الرياض » المملكة العربية السعودية. 
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المستدرك على الصحيحين » للحاكم 0 الإمام الحافظ الناقد 
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حمذلويه الحاكم الطهمانى النيسابوري الشافعى ( ت ه.ع ها )2 
وبهامشه تعليقات الأئمة : البيهقي والذهبي وابن الملقن وابن 
حجر العسقلاني » ط ١576(» ١‏ هء 5١١5‏ م)ء دار الميمان » 
الرياض » المملكة العربية السعودية . 


- المستصفئ من علم الأصول » للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة 


الإسلام زين الدين أبي ا رن 
الطوسي الطابراني الشافعي (ت ٠5.0‏ ه).: تحقيق الدكتور 
عو تعد اط 10 و رك فونه الات 
الجدينة المنورة ٠:‏ الكملكة العونة السعووية : 


- مسند الإمام أحمد ابن حنبل » لابن حنبل ؛ إمام أهل الدنيا 


الحجة الفقيه أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
البغدادي ((ت١174ه)»‏ تحقيق جمعية المكنز الإسلامي 
بإشراف الدكتور أحمد معبد عبد الكريم»ء ط ١57(21١‏ هء 
١‏ م)ءدار المنهاج » جدة » السعودية . 

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) » للدارمي ؛ إمام أهل زمانه الحافظ 
الفقيه أبي محمد عبد الله بن عبد الرحملن بن الفضل التميمي 
السمرقندي الدارمي (ت 500 ه )» تحقيق حسين سليم أسد 
الداراني » ط ١47١0٠١‏ هاء 7٠٠٠١‏ م) »دار المغني » الرياض » 
المتملكة العربية السعوؤية. 

- مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار» للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة 


11 1 ا 21210111 
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0 
|" "الطوضئ'الطابرائئ القاف '(كاةوة ته )6 تعفن عند العضيد 
السيروان ء ط ١1٠(0١١5١اهء. ١94.‏ م ) »دار الإيمان . دمشق » 


- المعجم الكبير » للطبراني ؛ الإمام الحافظ الرحلة الجوال 
أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني 
(ت5.60”#ه)ء ومعه:(الأحاديث الطوال ») » تحقيق حمدي 
عبد المجيد السلفي » ط 7 » ( ١5.04‏ هء 1987 م) » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت ٠»‏ لبنان . 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة » للسخاوي ؛ الإمام الحافظ الناقد شمس الدين أبي الخير 


(ات # ماه ) عت بيدابد الله-منسن الصديق العمارق 


وعبد الوهاب عبد اللطيف. ط ؟» (5١5١اهء 6١‏ م)ء 
مكتبة الخانجى . القاهرة » مصر. 
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ترجمة الإمام الغزالي 
لمحة عن كتاب ١‏ إلجام العوام » 14 
وصف النسخ الخطية 73 
منهج العمل في الكتاب 0 
صور من المخطوطات المعتمدة 34> 

« إلجام العوام عن علم الكلام ) ١‏ 














ديباجة رسالة «( إلجام العوام ( هه 
الحديثٌ عن سبب تأليف هلذه الرسالةٍ 1 
- تلبيةٌ الإمام لطَلِبةٍ السائل 4 





الباب الأول 
في بيان حقيقة اعتقاد السلف في هلذه الأخبار ‏ “4 
مذهبٌ السلفٍ هو الحقٌّ عند الإمام 4 
+ الاقف النسيحة لخ كل مكلك في الأعبازالمبوهية للعشبية :5 
الوظيفة الأولى : التقديس ١ه‏ 









مس0 ايناتن 1/61 ناي ”وكتركني" نيار تر 7ر00 























- اليد في اللغة تُطلق لمعنيين 

- وجوب تنزيه الحق تعالئ عن الجسمية 

- من ظنَّ الجسميّة في حقّه تعالئ .. فهو عابد صنم 
- ما يجب اعتقاده بعد تنزيهه تعالئ عن الجسمية 


- أقبل علئ شأنك » واحرص علئ ما ينفعك 
- في بيان معنى الفوقية في حقّ اللّه تعالى 
الوظيفة الثانية : الإيمان والتصديق 


- تحريجة : كيف يجوز إيقاع تصديق من غير تصوّر ؟ 

- تحريجة : ما الفائدة في مخاطبة الخلق بما لا يفهمون ؟... 
- مراعاة أحوال المخاطبين 

- التفويض عند مالك رحمه الله تعالئ 

- التقديس ينبغي أن يكون مفصلاً 

الوظيفة الثالثة : الاعتراف بالعجز 


- معئئ قوله : ( الكيفية مجهولة ) 

- سيد الوجود يقد بالعجز عن إدراك كنْهِ جلال اللّه تعالل .... 
الوظيفة الرابعة : السكوت عن السؤال 

- تباين عقول الخلق قد يكون مانعاً عن التفهيم 

- شُعْل القلب بغير الربَ حجابٌ عن معرفة تلك الأسرار . 























ا اخ ا ار ااي 


- زجر العامي عن السؤال لما لا يفهمه ويتصوره 252 
- وظيفة مَنْ سِلَ من قبل العوامٌ عمًّا لا تبلغه عقولهم 
الوظيفة الخامسة : الإمساك كن التمدرق في الألفاظ الواردة .. 
- مثال اللفظ الذي لا مطابق له في الفارسية 

- جواز تبديل اللفظ بمرادفه من كل وجه الح عدم ا ا 
- مثال اللفظ الذي له مطابق » وللكنه لا يُستعار لمعان جرت 
استعارتها في العربية 

مثال اللفظ الذي هو مشترلٌ في العربية » غير مشتر 

- تحريجة : لِمَ منعتم التبديلَ في الألفاظ المتماثلة التي لا 
تفاوتَ فيها ؟ ا[ [1[1ذ[ذ[ز[ذ[1[ز[ |[ 011 
- الاحتياط في ذات الباري تعالئن وصفاته أوجبُ من الاحتياط 
في الأنساب 

حكمنا بمنع التبديل هو حكم شرعي ثابتٌ بالاجتهاد 
التصرف الثاني : التأويل 

- ما المقصود بالتأويل ؟ 

حكم تأويل العاميّ لنفسه 

حكم تأويل العالم للعاميّ وس سوم سج دما 
- بيان مَنْ هم العوامٌ ومَنْ هم الخواصٌ 









5 السو سو بسو وسو و و و اح سم روت 2 عسو ومس سو لو اوت و ورت سود حت جاه 
ا 0 

















ا ااا اب ار 


حكم تأويل العارف بينه وبين مولاه تعالئ علئ ثلاثة أوجه "١‏ 
- المنقدح المظنون في سر العارف . . له متعلقان 

-إثباك التاويل [ما لوبجربه'بذاقه أو بغيزه 

- ليس كل جائز واقعاً وجوداً 

- وظيفتا العارف فيما وقع ظناً 

- تحريجة : هل للغارف التصريحٌ بما ينقدح في قلبه ؟ 

- مَنْ منح الجهَّالَ علماً أضاعَةُ * ومَنْ منعَ المستوجبينَ فقد 





- التفسير المظنون لا يقع في صفات اللّه تعالى 

الأخذ بأحاديث الآحاد الصحيحة في الاعتقادات 

- تحريجة : كيف قبلتم أخبار الآحاد في الاعتقادات ؟ ل 
- الفرق بين الظنيّ في خبر الآحاد بنقل العدل وبين ظن النفس 78 
- صورة في دفع شبهة الظاهر عن قلب العامي 

- وجةٌ ثالث للإخبار بما ينقدح في النفس 

- لا تحرّكُ من سكنّث نفس 

- من استشكل . . وجب رفع إشكاله بقذر الضرورة 

- من خالف السلف فأفشئ . . هو الذي حرّك الفتنة 

- التداوي بالتأويل 
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ا - تحريجة : بِيِّنْ لنا سبيأ معرفة القطعي من التأويل 5م 
التصرف الثالث : الذي يجب الإمساك عنه : التصريف م 
0 


,]| التصرف الرابع : الذي يجب الإمساك عنه : القياس والتفريع 4/ 
5 ب بطلان قياس الغائب على الشاهد علئ وجه العموم 4 
1 التصرف الخامس : الجمع بين المتفرقات 0 00 
- أثر الاجتماع في تحصيل العلم ارا اا امار م ار 








التصرف السادس : التفريق بين المجتمعات لق ا ا 
- لماذا بالغ السلف في التفويض ؟ // 
الوظيفة السادسة : فى الكف بعد الإمساك 000 


- تحريجة : مَنْ لم يستطع صرْفٌ قلبه عن التفكر . . فماذا يفعل ؟ 18 
خوض العامي في العقائد بجهل أعظمٌ من ارتكابه الكبائر 4/ 
دنكوة الثفين بالدلتل» والدليل عو التفك ! 00000000 


20-- 





- شرطان لسماع العامي دليلٌ العقائد 0 
- خير الأدلّة ما كان منتزعاً من كلام ربٌ العالمين 4 
- دليل التمانع والتوارد ز[ز[ز[ز[ز[ [ز || |ؤز[ز[ز[ [ |[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ز 1 0 
7 -الغالب يعود إليه المفتقر إليه 4١‏ 
- التحدي بالقرآن من أدلة صدق النبي ككل 1١‏ 
- أدلة إثبات اليوم الآخر للعامي 1 
١‏ - التكليف دليل الحساب ووجود يوم آخر ا 


- تحريجة : لِمّ منعتم تقريرٌ بعض الأدلة وجوّزتم أخرئ والكل 


مشترك في النظر ؟ م« |2 


يي 1 ذ1ذ#1ذ#11ذ11#آ#1ذ1آ#ذ1آذذأا انا اي ااا 


ا لاف 0 

















ب الأذلة فشدان :قريية الماد و كه 5 
- رأي الإمام الغزالي فيما أحدثه المتكلمون في علم الكلام 5 
- لو كانت المحاجّة بعلم الكلام نافعةً . . لخاض فيه الصحابة ل 
اتعريجة «العلىم اكوا لعلم التعاجة ]ل ؟ 100 
- من لم تقنعه أدلة القرآن . . عُدل به إلى السيف والسنان 0 
- لَُبابُ رأي الإمام في علم الكلام يي ا ا 0 
- الصحابة أعلم وأعرف بالصواب لقرب عهلهم ب 00 


الوظيفة السابعة : التسليم لأهل المعرفة ا 
- تفاوت قلوب العباد في التهيّو لمعرفة اللّه تعالى 527 
- تمثيل لتفاوت الناس في بحر معرفتِه سبحانه وتعالئ 
حاف رع فيا ولد الطاكر وعلي عا لعل مجر ا 
تعالن؟ 
- تمثيل الحضرة الإللهية بالحضرة السلطانية لتقريب الفهم . 
الباب الثاني 
في إقامة البرهان علئ أن الحق مذهب السلف ٠١" ١‏ 
- أربعة أصول مُسلَّمة للبرهان الكلي 
- الأول : النبئ كَل أعلم الخلق بما يصلحهم ور 
د التبؤة طون وراء العقال 
- الثاني : النبي كي أرحم الخلق بالخلق » لم يكتم شيئاً 
- الثالث : الصحابة وزراء منصب النبوة لم يكتموا علماً 
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- الرابع : مع هلذا أعرضوا عن الخوض في قانون الكلام 

الحقٌ ما نَرّعَ إليه السابقون من هنذه الأمة ا 

- البرهان التفصيلي بأن الوظائف السبعة مذهب السلف . ففي 

أيّها المخالفة ؟ و ا ا 

- البرهان السمعي بأن مخالفة طريق السلف بدعة 

- ثلاثة أصول للبرهان السمعي عق او ا 

- تحريجة : لِمّ لا تكون البدعةٌ محمودة ؟ 

ذمه كله للبدعة معلوم بالتواتر 0000 

- تحريجة : لا نسلِّمُ كون الكلام من البدع المذمومة 20 

- البدعة ما رفعت سنئة مأثورة » والكلام رافع لسنة السكوت 

وعدم الخوض في هلذه المسائل ١1‏ 

إدراك الصحابة للفتئة المختبئة خلف أمثال هلذه الأسئلة .. ١١١‏ 

- عمرٌ وعليٌ يزجران عن مثل هلذه الأسئلة » والمولعون بعلم 

الكلام يصوّبون قبولها ! ا 0 غ25 

لا تقمن علم الكلام علئ تفاريع الفقه خم 1 

جواز تدقيق النظر لإدراك مأخذ الخبر ل 

لا مشاحّة في الاصطلاحات 0 
الباب الثالث 





2 ير 0 7 7 2 ١‏ 
يا سس و وى ل ا 


في فصول متفرقة وأسولة شتئ نافعة في هلذا الفن 
- تحريجة : لِمّ وقع المُوهِمُ في القرآن والسنة ؟ 
هلذه الكلمات الموهمة ذُكرت متفرقة متباعدة 





1 0 5 0 0 0 705 جهزة لجمرو كرد جه بو 











ا ار ير 
3 0 


كته 


حر للم 


- ولو جمعت . . لتبيّن أنها يسيرة العدد 
- الواره عنه يله آحاد كلمات مقرونة بالصارف عن المعنى 


82 


ا 


- المعرفةٌ بتنزيه الله تعالئ أعظمٌ قرينة أنها ليست علئ 
ظواهرها ولهلذا أمثلة 

- الأول : مثال في المجاز المرسل واستعماله في لغة العرب . 
- كان المخاطبون بهلذه الألفاظ منزّهين للحقّ تعالى 

- الثاني : مثال في الاستعارة ومعنى الصورة وأساليب استعمالها 
في لغة العرب 

- الثالث : مثال في المجاز العقلي الساري في كلام العرب 

- الرابع : مثال في الكناية واستعمالها في كلام العرب 

- قد يُنقل المجاز منفكاً عن قرينته لأسباب 

- الخامس : مثال آخر في المجاز اللغوي 

- يراعئ في الكلام أعراف الناس فيه ؛ فاللغة وضع 

- تقرير الإمام للمجاز الساري في اللغات 

- نهيهم عن عبادة الأصنام قرينة علئ نفي الجسمية 

- مطلب : في سبق التنزيه للنصوص الموهمة للتشبيه 

- الاعتبار في التشارك بحقيقة الماهية لا بعوارضها 

- تحريجة : فلم لم تأتِ تلك المعاني بألفاظٍ ناصَّةٍ لا تحتمل 
غير المغتى المزاد ؟ 

- استحالة حصر المعاني في الألفاظ 
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- أسباب الإعراض عن الوضع اموباستساراه ساس ا 
- الاحترازٌ مراعاةً للجهّال . . لا داعي له ١1‏ 
- تحريجة : لِمّ لم يذكر الشارع التنزيه تصريحاً ؟ موا 
- المبالغة في التنزيه قد تؤدي لهلاك الأكثرين ١‏ 
- تحريجة : لِمّ لم يخفث على أمته التشبيه إذا ؟ شن 
- بينَ التشبيه والتعطيل فرقٌ من وجهين وا سمو ل 


- تحريجة : هلذا يقضى بأن الأنبياء أثبتوا فى العقائد أموراً 















- بيان واجب النبوة في حقّ القاصرين الإمساك عنهم 0 
- تحريجة : أما علم الأنبياء أن الألفاظ تفضي إلئ جهل 

العوام ؟ 1 
- السبب الحقيقي لوقوع المشبّهة في التشبيه اي 
فصل : في التفويض في النصوص المتشابهة شرل 
- تحريجة : ما فائدة الكف والإمساك عن السؤال وقد عم هنذا 

البلاء ؟ 0 
- تحريجة : فإن ضُيّق السؤال . . فما الجواب ؟ هل 
- تحريجة : فهل القرآن قديم أو مخلوق ؟ مق لاعس اا 
- تحريجة : وهل الحروف قديمة أو حادثة ؟ منمة تصسا م 1 
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هي 





ا 0 
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- تحريجة : إذا كان القرآن قديماً . . فحروفه قديمة ! مي ا 


0 


- تحريجة : وللكن قِدمٌ الحروف لازم عن ثبوت قِدَم القرآن 


0 


بي 


> 


20 كيب يي يي بيط 
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- سبيل إلجام العوام والحشوية عن مثل هلذا 

التضيِيقٌ في هلذا الباب على العامة . . محمودٌ 

فصل : في مراتب الوجود 

- تحريجة : بمّ نجيب من سأل : هل الإيمان قديمٌ ؟ 
الجواب التفصيلي يذكر لمن يستحقه 

مراتب الوجود الأربعة 

- الوجود الحقيقي في عالمنا وجود الأعيان 

- تحقيق الوجود الحقيقي للقرآن العظيم علئ أربع مراتب 
الأولئن : وجوده قائماً بذات الله تعالئ 

- الثانية : وجوده العلمي في أذهاننا 

- الثالثة والرابعة : وجوده على اللسان ثم على الورق 
لسن كل علوم يكذل العاقة 

- متئن يكون إطلاق اللفظ حقيقة في هلذا الموطن ؟ 

- تفاوت التعامل في هلذه النصوص بين الذكي والغبي 

- مطلب : من هم السلففُ المعنيُّون ؟ 

فصل : في مراتب التصديق الجازم 

- تحريجة : كيف تمنعون من التقليد في الأصول ثم تنهون 


كك 

















- ست مراتب للتصديق الجازم 
- الأولئ : درجة البرهان القاطع المورث لليقين 
- الثانية : درجة الجدل والأدلة الكلامية المؤسسة على 


- الثالثة : درجة الخطابة وإلهاب العاطفة بالمألوفات الراسخة ١6١‏ 
- إثارة احتمال التوارد 

- الإعادة أيسر من الإنشاء 

الرابعة : درجة التصديق بسماع كلام من حسن السيرة طاهر 
السريرة 6 
- الخامسة : درجة الخبر المحتففٌ بالقرائن الدالة علي وقوعيه 


- السادسة : درجة القبول لموافقته لهوى السامع 
- أفضل الزٌتب فى حقّ العامى أدلة القرآن وما يثبّت قلبه . 


: إنما كيّفنا بالمعرفة الحقيقية ؛ وهي متوقفة على 
١65 0‏ 
- التقليد إن أصاب الحقٌّ . . فهو من أسباب سعادة الأبد ١‏ 
- من وصل إلى الحقّ فاعتقده . . لا يُسأل عن السبب الموصل 
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- قبل كه إيمان الأعراب دون مطالبتهم بالبحث والتنقير 

- قبول إيمان المُقِلّد لا يعني تسويته بالعارف 

تحريجة : فَلِمَ أنكرتم علئ مخالفيكم التقليد ؟ 52200 
- تحريجة : فالعاميٌ المجادل اللجوج ما سبيل إقناعه ؟ 

- السنان دواء مريض اللسان 





0 
- الترفقٌ بمن ينفعه دواء الجدل 
- وجادلهم بالتي هي أحسن 




















|| مزالي ( لأمور مهمة تتعلق بما يتصل 
بالآنات والأحاديث الموهمة للتشبيةة” 
لق لك رع عموم الخلق أن 


يعتقدوه فيها. 


! 0 : --211 
قبي رحمه اللّه تعالن ذلك دون تعصّب 


لرأَى من الآراء ؟ فالحق ا حق أن ب 4 
رك اأنق) ند ها السلت.. وأشار إلا 
مذهب الحَلّف وبيّن ما يجب الأ 


وضح أنه يجب علئ من بلغه حديث 
من هلله الإخناد يلف , 

2200 التصديق. ثم الاعتراف 
بالعجز ؛ ثم السكوت » ثم الإمساك » 
ثم الكفٌ . ثم التسليم لأهل المعرفة 


مزيد بيان وتمثيل وشرح 


1 
0 - 57 - 541 - 9953 - 978 :ل(58ا 
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